امون 0 
الو باندوج 


للدكتور مد مال صقر 
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هه إلل 
بسم الله 


ٍ 
لح ا ار ارخ ار تي 


ومده وصلاة عل 
رسوله وسلاما ورضوانا 
على صصابته وتايعيوم 
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في خلال شبر مايو من سنة 2007 الميلادية» أرسل إلي 
عن بريدي الإلكتروني» أي الكريم الأستاذ الدكتور يوسف عبد 
الفتاح فرج» نص دعوة إلكترونية عامة من "اتحاد المدرسين للغة 
العربية بإندونيسيا (121[4)"؛ إلى مؤتمره الدولي» بجامعة باندوج 
التربوية- 

- ربما أحبيت أن تشارك! 

ولم أحب أن أشارك؛ فالمكان بعيد» والسفر طويل» والزاد 
قليل» والرحيل شديد! 

ولكنني مم عار الكَابة عند طُلّابٍ قسم 
الع العربية ل أهملته من اعتبارات الأحاث» وعددته في 
طائفة الكتب التعليمية» ل أزل أراه حسن الطالع» طيب الأثر 
تفطر لي لو أرسلت ملخصه الجهز الآتي» طالبا المشاركة بلا 
حضور؛ فاستثمرت حسن طالعه وطيب أثره: 

رفت أن 5 على حقيقَة حال امدق طلّاب لع 


العربية يجا معة السلْطان قابوس؛ اجام بنصين م الشَر الْعَرَي 
0 00 أن بتقدوهماء م نَقَدتَ وده ما من حي 
وي عغرة و بن 82 هه 


ات تعبيرهم لكاي ما بريدونَ ومنب مسائل ريت 
كال ملاء َاتَفْكِلٍ ارق ومن حيث رسائلهم اك و عنبا 
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-ه م هغع98 مه - م هّه باهز 


وهي مسأ أذ تفكيرية 0 دود 3 أؤخر مسائل مْرّدات 
او -7-- 0 0 كيه مادية ْ 6 رسا ١‏ 
لد مه 3 شود 2 


كد د كان ذلك 2 9 0 0 لذات 

هذا البحتٌ كلد م أَفضتْ إلى استيضاح مُظاهرَ من الْكَسَلٍ 
0 عل عدم د قيق استعمال مفْرّدات لتعبير لكاي وعل 
عدم لتق إلى استيعاب الرسالة الرإرطه ار ١‏ كاحت بان 


ول اماك 


متداولة في مجالات ا ص العمل لمادي؛ لاستيلاء غط ما 
من اليش عل الناسء وَلكنبا ير شائعة ولا مداو ف يلات 
0 الثّقَاني. 
عد اجْيَدتُ أن نَمل تلامدتٍ و ونفسي كن 2 
مثل حالمم؛ فَأَصَفْتَ طرفا من خيرتي يمسف اتيم وسياسيه» لا 
5 3 عادةَ مالا فكانت في إنجاز هذا الببحث راحة كبيرة» ثم 
رسالة خطيرة إلى القَائمين معي على هذا الأمر". 
أجابني شخص اسمه أندي هادي (مختّصَر هاديانقو أو 
مدلله)» بترحيب لجنة المؤتمر الشديد» والحق برسالته رسالتين: 
واحدة إلى رئيس جامعة القاهرة» من الدكتور محمد لطفى 
زهدي» رئيس “اتاد المدرين للفة العربية/ يرجوه فيا أن 
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0 


بشركنى بحث المذكور» ويشير إلى ضرورة أن تَكَفْلَ جامعة 
القاهرة بنفقة السفر والإقامة ورسم المؤتمر- وواحدة إليء من 
الدكتور دودح رحمت هدايت» رئيس المؤتمر» ينبني فيها على 
قبول البحث من لجنة المؤتمر» ويدعوني إلى الحضور والقاء 
البحث» فيما بين 23و2007/8/25م! 

با لهم؛ أطلب منهم المشاركة ببص البحث بلا حضور 
فيجيبونني إلى الموافقة على المشاركة بص البحث» والحضور به؛ 
وإلقائها.. 

أهو نقصان عروبقٍ أم كال عمتبه! 

كامت في ذلك أستاذي الدكتور شعبان صلاح» وكل 
كليق للدراسات العليا والبحوث» فنببنى على أن الجامعة تتكفل 
بتكاليف المشاركة في مثل هذه الكقرات؛ وأنفي يمكنني أن أتقدم 
بطلب إلى القسم يستمر منه إلى مجلس الكلية؛ حتى يصل إلى 
رئيس الجامعة» ألحق به صورتي هاتين الرسالتين. 

وافق الدكتور حسام كامل» نائب رئيس جامعة القاهرة 
للدراسات العليا والبحوث» على سفري» وقرر معاوني بعشرة 
آلاف جنيه» تم ند الأباي أسوه أعرهاك. تالععت بذلاكة 


ورأيته من تكريم الجامعة» أن تبذل لسفري هذا المبلغ الكبير -فلم 
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سبق أن اعتمدت عليها ولا على غيرهاء في مثل هذا الأمم- 
ولاسيها أنها كانت كَمتني قريبا بجائزتها التشجيعية في العلوم 
الإنسانية والتربوية (عشرة الاف جنيه)! 

كففت وقتا عن الحركة في سبيل السفرء ثم نشطت جز 
التذكة» فكلمت شركة مصر للطيران عن خطها الساخن» وجرت 
مقعدا لنفسى بطائرة الثانية عشرة وعشر دقائق من ليلة 28/22 
موعل 5 والثانية والنصف من بعد ظهر 28/25 موعد 
إياب» أطير في الذهاب من القاهرة إلى سنغافورة» ثم من 
سنغافورة إلى جاكرتاء ثم أعكس ذلك في الإياب. ثم رأيت أن 
أسأله عن من تلك التذكرة الكاملة بذهابها وإيابهاء فكان 
9ع 

نويت أن اهمل السفر؛ ولاسعا الى إنما اقدمت عليه 
هازلا؛ إذ كيف لي أن أقتطع من دخلي الوه الذي لا أكاد 
أدخر منه شيئاء مبلغ ال3219ج فرق ما بين مساهمة الجامعة ون 
التذة» ومبلغ ال 3150 قيمة الاشتراك المذكورة من قبل! 
فكنت أكٍ في نيتي هذه الناس» فلا يهاللي أي أحدء إلا السيدة 
الاستاذة اخقى: 

- ادقع أع هذا القرق» فا مايوه أخر حاف شاء الب 
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نما ستدفعه. 

ولكنني لم أبال بكلامباء وراجعت مسؤولة قسم المالية» 
لأخبرها بنيتي» فَذَكني وجوب الاعتذار الرسمي عن ذلك الذي 
وافقوا لي عليه» ثم ذكرت لي أن هذا المباغ هو فيما تعلء الح 
الأقصى» ولكنني ربما أستطيع تحريكه إذا راجعت قسم العلاقات 
الثقافية. 

ذكر لي المسؤول بإدارة العلاقات الثقافية يجامعة القاهرة» 
أن مبلغ عشرة آلاف الجنيه هذاء أقصى ما تساهم به الجامعة» 
فذهبت عنه مرتاحا إلى نية الاعتذار» ولكنني قابلت في طريقي 
مسؤولا آخر كان ذُر لي» فكمته في مشكلق غير عابئ بحلهاء 
فقال: 1 

: اكتٍِ للدكتور حسام كامل نائب رئيس الجامعة! 

ذكرت للدكتور حسامء أن هذا المؤتمر مهم بكونه عن لغتنا 
في بلد لا ينطقهاء وأن مشاركات كيتنا في مثله نادرة» وأنفى 
محتاج إلى زيادة مساهمة الجامعة أكثر من أربعة آلاف 58 
فقضى لي نيابة عن رئيس الجامعة» بمساهمة الجامعة بقن التذكرة 
فقط! 


جريت بموافقته حتى استخرجت اسثارة الفرق» ليخرج 
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عبلغ من التذكرة كاملاء في شيك واحد سعيت به إلى مكتب 
مصر للطيران بحي المهندسين» سياس مسؤوليه: 
- يشبغي أن تصرف الشيك أولاء 9 تأتيني لأستخرج لك 
التذكة! 
وهونَ على بقرب البنك» ولكنتى لما وصلت إليه على قربه؛ 
وهو "البيك. الركاق. االطرع ام اللكرضي, د. الك النباعة قد 
تجاوزت الثانية قليلا» وكان الموظفون قد هربوا لبيوتهم إلى الغد! 
هتني السيدة الأستاذة أختي» أن أوجز البحث في لوحات 
من خلال برنامح البوريورينت: 
- ستجد المشاركين هناكء لا يتحدثون إلا من خلاله. 
بنْتَ قليلاء ثم أطعتباء وأنجزت اللوحات على نحو لطيف» 
ار ص اراسي ور 
بق على قلتها! 
جعلت أُقَدّر ساعات السفر» وأتخيل الأوقات الطويلة في 
لطائرات؛ كيف تنقضي! وأستثير استطراف أهلل وصعبيء الما 
ألرت عيب كيف 11 أناموسال عد الناضر .مما بن ان 
يوم الثلاثاء 28/21 فصليت عشاءه مع مغربه جمع تقديم» ثم 


م سور 


إبسة 6 ووف قي أسر 4 :وصورم ا تتهون ون كه على الباب 
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تشير إل بالوداع! 
وعدات. سيارة غاكبى غوار غنارهاء قهرت إلا فقال 
00 : 
- تركب على أن أوصل هذه الأشياء إلى الدكتورة» ثم نمضي 
عا 
لا راس 
ذهب يدور في روضتنا العتيقة» حتى وصل إلى عمارة» 
فنادى بوابباء فأعطاه الأشياء» وذهب في طريقنا: 
- من الدكتورة؟ 
- الدكتورة هالة جبرء أستاذة التحاليل بجامعة القاهرة. 
سرني فيما بعد أن وجدت أسرتي تعرفها؛ فقد ملأ لي 
السائق الوقت والمكان من حيث اتجهنا إلى حيث وصلاء 
بأخبارها الطيبة ضي وزوجها وأولادهما؛ حتى رجوت لنفسبي 
وزوجتي وأولادي» مثل ما هم عليه من كرم الأخلاق وعلو 
الحمة» ورأيت ذلك من التوفيق في مفتتح السفر إلى بلاد مسلمين» 
لم بملأها الإسلام إلا بالأخلاق الكريمة والهمم العالية! 
وصلت مبكرا من قبل أن يفتح المدخل إلى تنظيم دخول 
المسافرين وامتعتهم إلى الطائرة» فذهبت إلى مقهى ميلان الذي 
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عَيّفه لي قَرِيبٌ يريم ظريف» أشرب القهوة الإيطالية 
(الكابوتشينو)؛ ثم رجعت إلى المدخل» فدخات بحقييت الكتف 
(حقيبة الحاسوب المحمول) واليد» إلى منتظر الدخول إلى الطائرة 
اشتغلت من خلال الزجاج بتصوير وجه الطائرة وجسمهاء 
ثم بتصوير جوفها من داخلها: إحدى طائرات الشركة السنغافورية؛ 
تحفة رائعة» مضيفات نحيفات رشيقات متحدات الحل والحلل؛ 
فن ذلك سد الشعر ولَفه كا تَنْفْ الفلاحة المصرية شعرها الي 
ومن ذلك الملابس اللصيقة ذات الورود امختلفة الألوان على 
أرض من الأسود أو من الرمادي على حسب عمل المضيفة فيما 
ظننت» تبدو بها مزخرفة زخرفات متداخلة جميلة» في معطف 
على إزار ملفوف لف الإزار الرجل العرَبيَ- ومضيفون قلياون 
مثلهن نحافة ورشاقة وروح 0 وحكل » ولكن زي المضيفات 
سنغافوري خاصء فأما زي المضيفين فشاع بين الشركات! 
َرِحَتٌ أولا لمكاني يجوار الشباك؛ فقد نويت تصوير السماء 
كيف نعلو السحاب وكيف يعلونا! ولكنتي أزعني أن طال 
الوقت» واحتجت إلى امام كثيراء وأن نام جاري الوحيد الذي 
خلا 2 ما بيني وبينه» ولكنه بقى نومه مشكلة وم أكن 
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لأوقظه كلما أردت المام» فكنت أتخطاه رافعا نفسي لكلا ألمسهء 
وربما كان يتغافل عنى كيلا يحرجنى! لقّد كان إندونيسيا باندونجيا 
مسلما أزهرياء ولكننا لم استمر ينا كلامء بل أدركه النوم؛ 
فاشتغل عني» ثم أدركني تلفازي اللخاص المعاق على ظهر مقعد 
من أماميء الممتل مواد مختلفة لا نتسع لما الأيام فاشتغلت عنه! 
- (يا عذابي أنا)! 
تعبت ول أعد أرتاح على بمينى ولا على شمالي» ومن قريب 
ما أوجعني ظهري ورقبق» ولم أراجع الطبيب إلا مرة واحدةء 
عادني بعدها وجعي؛ حتى عاتبتني أمي؛ فقلت للا: 
:. سي حتى إذا م يت بوجعي) امت فيه السمرا 
عدم هذه الطائرة من القاهرة إلى عار وعكساء 
وجبتين: ثقيلة بعد الإقلاع» وخفيفة قبل اللبوطل. شنيها امل 
اللنقيفة .من الماكرلات والمشروبات» فأما مق ستغافورة. إلى 
جا كرتا وعكناء فتقدم وجبة واحدة خفيفة منفردة من حف 
الشف ولكاع_مرقة إطية لا خخليا من معي الرسسية الكاماة 
الطيبة! 
بعد مدة من الوجبة الثقيلة في تلك الرحلة الطويلة ذات 
الفقر الساعات: والتضق». تدا اشركالت»: .وتفت: الأضواءة 
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ويضطر الركاب إلى النوم إلا أمثالي من لا يطيعهم ما فَكروا فيه 
حتى بنسوه! 

3 يل الرابعة والنصف ذهبت» قتوضأاة: فأبت» 
تمكنت من كرسبيء ثم صليت سنةَ المَجَرِ وفريضته قاعداء 
مومئًا ومنثنياء قليلا وكثيراء 0 لذكرى صلاة حمرو موسى 
وزير خارجية مصرء الطائرية في وصف وزير خارجية السودان! 

ثم أحببت أن أرى السماء ؤراء فإذا الشمس طاغية عليها! 

- (لا حول ولا قوة إلا بالله» كان .ينبغى أن أراعي طيراني 
إلها)! ْ 
ثم بعد لخر كانت الوجبة الحفيفة» ثم بعد مدة ثالثة 
أخر قت متخافورة! 

الْإنسانَ ما لم يَعلّ")! 

جور منشطلفة كلها يحقول: خصراء. متقليةه :خيرات 
طبيعية ومصطنعة» وسفن كبيرة وصغيرة» واقفة في عرض 
التعيرات.. ومتحركة. .ولقد. .وات اطيفان. أو الزلافةة عر اه 
حركتها التي أطلعتنا عليها برا عالم البحار لمر رأيتهاء رأيتها! 

كنت أعرف أننا سنصل إلى جاكتا بعد العصرء فرأيت 
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أن أصلىي العصر مع الظهرء من آخر هذه الرحلة "القاهرة 
ل لت ا ا لل ال 0 

قاريتك ‏ الظارة الآأرضن» قاقرتب المطارء اشجر أطره 
لمتَكيرةَه ومساحات ما بين مُسارات طاراته» الخضوضرة» وب 
سمائه المصطخبة» وجِذّبة وقعه الحرافية! 

ما أمبيل ها خريها ود خلنا! 

لما كان بين وصولي إلى سنغافورة وإقلاعي منباء ساعتان- 
حلت فى. اماك الوصوكه. والعرق: اخرةع قاع تان .دقة»بونظاماء 
وجمالّاء وبباء» واختلاقاء وبهراً! 

لن أذ معارض الشركات الكبيرة» المدهشة؛ بحسبى 
حيرَة هذا الطابق العاللي من المطار! 1 

أجل بحيرة هذا الطابق العالي! 

خيرة خمسة عشر مترا في أربعة أمتار. تتحرك ملتوية» تضيق 
ونتسع» بأسماك كبيرة ملونة» في إطار من جارة بيضاء كبيرة» 
1 تلاع الجبال القديمة» وأتجار مخْضوضرة» وأزهار مد هية) 
ومقاعد مخشوشبة ملتبسة الملاءمة» اية من ايات الإتقان 
والإحسان» ونفحة من نفحات امال الرباني» بقيت في الإنسان 
من فطرة الرحمن» .بنبغيي لكل ذي عقلء أن يتعلق بباء وأن يعاق 
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بها غيره! 

اندهشت وقتاء ثم جلت بين المعارض أرى ما أشتري, 
فرايت المعروضات كلها غالية» لا سبيل إليها إلا بالدولار» وقد 
خبأت مع التقود المصرية» ثلاثمئة دولار لمطالب أهمها رسم 
اشتراك المؤتمر. ولكنني فتشت عن كاميرا إلكترونية حديفة» حتى 
عرفت مكانها بن أجلدة النارضن. انه ود أنرها 

538 لوقت حثيناء فأقبلت على مدخلى المذكور بيطاقة 
طائرني» م بعق حركتي عائق» وأنا الغريب؛ 3 شي ء موضّ 
والمى افك مشعة للمارين! وصلت» فدخلت» فأثبت نفسى) 
وأخذت بطاققي البيانات» اللتين سيحتاج إلهما مطار جاكتء م 
قعدت أستوفيهما مَكْرويا بإجليزيتهما عبقي وين حق 
فرعتا مني ) 9 ثم حان الدخول» فدخلت. 

أخذتث مكالنى مجوار الشباك مرة أخرى» عن يسار شاب 


رمي الميئة» حسنهاء كان قد وضع معطفه على مقعدي» من 


مج 
ع 


ا 
دون أن ينبس بكلمة» فاسثقلته» واستكثرت عليه ملاح الشوام 


ته مداه سمس 


التي ضوات وجهه. ولكنه طلب من أحد المضيفين أن يشتري له 
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شيئا ثما راه مغروصضًا عبلة الطائرة» وأعطاه بطاقته القيزاء خاءه به 
ملفوفاء ووقع له على ورقة سحب القْن» ثم لما ذهب عنه» فك 
لفافته» فإذا زجاجة خمر معتقة؛ فقدرت أنه من نصارى الشامء 
وبقيت أستثقله؛ حتى طالبتني المضيفة بأن أحرك حقيبة كتفي 
التي وضعتهبا على الأرض إلى جهة معينة» فضحك جاري الشاهي 
ملاع وعبر بالإنجليزية عن أنها تصطنع تدقيقات الألمان؛ 
فاتصلت بيننا أسباب الكلام: 
- من اين؟ 
- من مصرء 
- وانت. 
- من إيطاليا. 
- "تل" أم "| يتليانو"! 
- "إيجبت" ام '! جبسيانو"! 
مصر تاريخ طويل! 
- وجهك عربى! 
- ملاع البحر الأبيض المتوسط! 
كليو باترا. 
- أنطونيو 
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- إلى آين؟ 
- إلى باندوح. 
- عمل؟ 
- أجل؛ فأنا أستاذ بجامعة القاهرة» أزور جامعة باندونح. 
د فانت؟ 
- عمل كذلك. 
باندونح أفضل من جاكرتا؛ خاكرتا أشد منها ازدحاماء ثم 
باندون أعلى مكاناء وألطف جوا. 
- أنتظر أن تكون الخحرارة مرتفعة إلى الأربعين مثلا! 
- هي أقل من الثلاثين! 
فكيف كانت في مصر؟ 
- مرتفعة» ولاسها عليك! 
- ولاسعا أنني بدت فق المانيا! 
- 5 ابنت فيا؟ 
- أسبوعين. 
- الايد أن اطرارة نات الصثر! 
- فوقه بعشر درجات فقط! 
- ترق 5 الساعة بيائدوم؟ 
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- النادسة: 
يناه .رضريعت: عن الارة. خن لامعا جا إن 
الطاره .منت إل ,الغرية الى بق الابيات» .من يعد مظان 
سنغافورة الذي م أقراً فيه حرفا عربياء فإن سمعته كان قري 
الوجه واليد واللسان: 
- (هذه بلادي)! 
وقابلتنى الموظفات عل أعمال دخول الوافدين» محجبات 
بلا زينةء جاب موحداء وشعرت أنه شعار مقصود- وفراغ المطار 
وقد حذرني أندي هادي زحامه؛ حتى نبيني على اللخرج والملتقى 
في الزحام! 
طالبتئى الموظفة بعشر دولارات» تعريفة الإقامة القصيرة؛ 
فغضبت أن م يجهزها لنا المؤتمر» وحاولت جهلا أن أثبت مجانيتها 
من دون جدوىء وساعدني من دون فائدة» شاب مصري يتك 
الإندونيسية طليقاء ثم دفعتهاء وتحركت سريعا في فراغ المطارء 
حتى خرجت. 
هذا الشاب هناكء ذو اللاتحة عليها "المؤتمر الدولي للغة 
العربية"» أندي هادي بلا ريب» عرفته من قبل أن أرى لانحته» 
بصورته التي أرسلها إلي من بعد أن أرسلت إليه صورني مع ملف 
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سيرني) ليد مني المقدم ببذه» وليلقاني الدليل بتلك. 
- السلام عليك! 
٠‏ ويم السلام. | 
- رايت كيف عرفتك بالصورة! 
- وأنا كذلك عر فتك بالصورة! 
شاب ظريف لطيف أندي هادي» مدرس بجامعة جاكتا 
المكرية سحصل .عل اللكتوراه “مق بنامغةشريك: اياك الله 
الإسلامية الحكومية يجاكرتاء في طبيعة القصص القراني من 
خلال قصة سيدنا يوسف» وبشارك في المؤتمر بحثه "تدريس 
النصوص الأدبية من خلال تحليل عناصر القصة القرانية: قصة 
يوسف ثموذجا". 
حرجنا من المطار أنا وأندي وطالبان من طلاب اللغة 
العربية: مد فؤاد الذي كان طالبا بكلية دار العلوم من جامعة 
المنياء وعدي الطالب بالفرقة الرابعة من تخصص اللغة العربية 
بجامعة باندوح التربوية» ينطق مد فؤاد اسمه شبيها بكامة "عادي", 
من دون ألف» يمزح بأنه غخص عادي! 
كنت إذا مازحتهم ضحكوا كثيراء وجاملوني» غير أنهم لم 
يعرفوا صفقة الكف المصرية عند المزاح: 
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- نحن نكتفي بالضحك! 
- ولكن أن أنتم عن كلية دار العلوم يجامعة القاهرة؟ 
- هي دار العلوم كلك! 
- لاء أين الأبناء من الآباء» أم أين التلامذة من الأساتذة» 
أم أين السذاجة من الخبرة! 
- لم يكتمل بيننا وبين جامعة القاهرة اتفاق على قبول 
طلاب؛ فقد اشترطت جامعة القاهرة أن تفتتح إندونيسيا 
مقرا لطلابها وترعاه» ولم تفعل إندونيسيا ذلك بعد! 
- أرجو أن أوصل أصواتك إلى جامعة القاهرة! 

كا قد وقفنا حيث ننتظر الحافلة التى تملني أنا وحدي مع 
ركابها الغرباء» إلى متجر باندوث الكبي الذي ذكروا لي أننا 
سننتقل بالحافلة إليه» وحجز لي اندي مقعدي بباء وجاءني 
بالتذكرة» ثم رجع ليتلى الوافدين الآخرين. 

م تلببث الحافلة أن وصلت» ملت حقيبة كتفي» وجررت 
حقيبة يدي» ول أدعها للسائق إلا قريبا من حافلته» ثم قفزت إلى 
داخلها» فقد هطلت السماء» واستبشرت» فقد تركت القاهرة 
ضاحية للشمس» إلى حيث البرد والسحب والمطر! 

زعم لي أندي أنها رحلة ساعتين» فكانت إلى أربع 
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الساعات أقرب؛ كما ظننت أن باندونم قد جاءتء لا تأتي 
باندوخ» وكأن على أرجلها تَقْش النّاءء أو على أرجلنا! 

اشتغلت بتصوير المشاهد التي لا تكاد عين الإنسان تراها في 
حلّكة هذا اليل البيم» فكيف بعين المحمول الزائغة» وكنت أريد 
بالتصوير غالباء الصوت المصاحب له؛ فقد كنت أعلق بما يعن 
لي» على ما لا يكاد يعن لي: 

- ما هذا! أما من مطبات في هذا الطريق! كيف يعيشون! 

القيادة من عن يمين السيارة» والسير من عن يسار الطريق! 

الانضباط يكفل سلامة السير في هذا الظلام المدلهم! 

هذا كارفور متجر ماجد الفطيم الملياردير العربي الإماراتي! 

وها هو ذا مرة اخرى! 

وضلنا إلى جمع محتشدء فإذا الأم م تمش الأبنائا المنتظرين» 
فيقبلون عليهاء ويقيلون يدهاء وتبش لزوجهاء فتقبل شي عليه» 
وتقبل يده! 

هذا إذن متجر باندوخ الكبير! ظئنته فندقاء وفرحت 
المقام الفخم الوثير اميل» فتحركت إلى مدخله سريعاء وسألت 
بعض الجالسين على مقهى به» فنبني إلى مكتب عن يساري لا 
يلامّه» فناديت به شخصا مشغولا بمكالمة فلما أنهاها جاءنيء 
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فأطلعته على بيانات المؤتمر» عبى أن يعرف حتى في الفندق» 
فادى كسا عن غم نراق بعينا كل روج عن يأني. .هذا 
المكتب غير الملائم» فإذا امرأة عربية الملابس والملاح والبشاشة» 
فقدرت أنها أستاذة مثل مدعوة تنتظر فصل أمرها مثلها أنتظرء 
فأقبلت علها سعيدا بها: ‏ 
- السلام علي ! 
- وعليك السلام! 
: كيف حالى؟ 
- أهلا وسبلاء امد للها 
م أكد أستوثق من علاقتها بالمؤتمره حتى أقبل علي سريعا 
رجل عربي الملا والبشاشة» فقدرت أنه أستاذ مثلنا مشارك في 
المؤكةه 
- السلام علي ! 
- وعليك السلام! 
- هل أنت مشارك في مؤقر اللغة العربية؟ 
١‏ ا ع تْ 
- يبدو اننا سننتقل إلى مكان اخر؛ كلمت الدكتور دودح 
رئيس نلنة المؤقن الآن» فأرسل إلينا شيارة» لتأخدنا! 
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- (وا ضيعة حقّى في الفندق الكبير)! 

م تكد نتعارف» حتى قطعت تعارفنا السيارة» فركبنا جميعا 
مع سائقهاء وقرينه الذي يعرف شيئًا من اللغة العربية» واتصل 
العارف: 

آنا فلوانه 

- وأنا الدكتور مد خاقاني أصفهاني» أستاذ البلاغة العربية» 
يجامعة أصفهان» وهذه زوجى. 

- ما شاء الله! أهي مثلك أستاذة للغة العربية؟ 

- لاء إنها رئيسة دائرة بجامعة أصفهان نفسهاء ولكنها تعروف 

06 

ولكنه قدمها فيما بعدء على أنها وزيرة الحرب (الدفاع)» 
فلما ذكرنا له أننا نقدمها في بلادناء على أنها وزيرة الداخلية 
(الشرطة)» كر ألا فرق كبير» بين وزارة الحرب ووزارة 
الداخلية! 

- زارة قريبا أستاذنا الدكتور سعد مصلوم؟ 

- هو أستاذ يجامعة الكويت» لما زرنا جامعة الكويت 
استضافنا في بيته» وأكرمنا هو وزوجته الدكتورة الكويتية. 
لكن هل تعرف الدكتور يوسف عبد الفتاح؟ 
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- إنه أخي وصديقى» ولولا هو ما اتيت إلى هذا المؤتمر - 
فالمؤتمرات لا تعاسينى- ولا ألقيت له بالا فالاعتزال أغلب 

د بحما! اله عيديقناء التقيدا أكار هن مر 48 وزاوناء 
ولكنه 0 والده - رحمّه الله!- قِ أثناء المؤعَرء فيعجز 

عن الحضورء ثم يكون الدكتور خاقاني هو الذي يبلغني! 
- إنه من المجتبدين فى الاشتغال باللغة الفارسية» وهو أستاذ 
مرك الدراسات العربية والإسلامية» الذي يفتتحه في 
أكتوبر القادم بسيول» السيد عمرو موبى أمين الجامعة 
الغرية وهو 511 الوحيد ف .هذا الغان بقارة اسياء ملقاة 
عليه مبمة إطلاع تلك الناحية من العالم» على الثقافة العربية 


الإسلامية. 
هذه بطاققى. 

«.وقكم يطاقق» ولكن: الست عرزي عن يغليب. صن 
الاعتزال! ْ 


- (لوتأملتها لعرفت في كابتها حقيقة الاعتزال) ! 
- إذا وا أمعرع فلا تعجب؛ فإنه أو الاشتغال بالعلوم 
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العربية وآدابها؛ وأنا مع ذلك أكتب الشعر بالعربية 
والفارسية! 
- أحضرت جموعة من كتبي هدية للمؤتمر» ولولا هذا 
لأهديتك منهاء فأنا 05 بالشعر والقصة» ومتخصص 
الدرامنات النصية النحوية» .ولد راسات النصية العروضة: 
آنا كذلك. اكتذاك بالدراسات العروضية: 
- ولقّد درست اللغة الفارسية عَرَضّاء بكليق» عل أستاذنا 
الحبر الجليل الدكتور رجاء عبد المنعم 0 أطال الله في 
اللعمة بثاءو! + يحق صرت أده داعا آنا وعد إقال: 
'امنحني حماسة الرومي 
ونار خسرو الدهلوي 
الا سر عرمن 0066 
صرت أترجم الشعر الفارسي في حكاية " يوسف وزليخا". 
إلى شعر عربي! 
وصلنا إلى حرم تلكوم (مركر الاتصالات) حيث سنقيم» 
فنزلنا من السيارة» وانتظرنا قرين السائق» أن يعرف أ إقامتناء 
خاءنا رجل فوق الخمسين» على رأسه قلنسوة المتدينين منهمء 
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ورف إليناء فلم أنتبه كثيراء ثم اعتذر عن عدم وجود أماكن 
بتلكوم» وأنهم سيأخذون لنا مكانا بالخارج: 


هه لا بأ ؟ 

لاء بأس! 

لا» لاء اطمئنواء لن تخرجواء لقد عثروا على مكان» وان 
كان خارج تلكوم أفضل من داخله؛ فأنتم هنا بعيدون 
عن السوق! 

(وما حاجتنا إلى السوق)! 

تمشينا وأمامنا السيارة حقائبناء فقال ذو الخمسين والقلنسوة: 
غدا اميس خخرج في التاسعة صباحا إلى نزهة بالجبل حيث 
البركان» ثم بالعين الخارة الفوارة حيث المياه المعدنية 


الصيحة 
3 منذ يوم كامل» فهلا تحرا في الحادية عشرة! 
ضعك ولم جب. 


صحبني ثلاثة من طلاب اللغة العربية -فقد أَشْرٍكوا في 


أعبال الؤتر حل حر واج طيب؛ لم أعهده- حتى غرفتي 3 
مئة وعشرين» الي انوذها لي مفتاحها من مضيفي المبنى» 
وفتحوها يطمئنون عل لباقي فوجدوا بعضاء وفقدوا بعضاء وان 
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لم يؤثر فيهم لا هذا ولا ذاك! 
دحلا ف الحادية عشرة والنصف مساء بتوقيت باندوحء 
وقلت محبوب عثمان» أحد أولئك الطلاب: 
- أريد أن أتعثى» وأن أكوي بعض ملابسي» وأن أهاتف 


أخرج عله إلا بيطة يعض به أ ريدق درا جد 
البخارية» إلى حيث أكرٍ أهلي» فأما العشاء فلم يعد بالمطعم من 
يجهزه لي» وقد عرفت من بعد أن الإندونيسيين ينامون مبكرا 
ويقومون مبكراء وأنني لن أجد بعد التاسعة مساء من حل 
مفتوح» فذكرت القاهرة التي لا تنام» يكل بعض ساهريبا بعضاء 
فنهم من يظل إلى الثانية عشرة» ومنهم من يظل إلى الثالثة» ومنهم 
من يتاوب بين عله فلا يغلق أبوابه أبداء وكل أولئك عندنا 
بروضة مصر العتيقة» فكيف إذا ذكرت من القاهرة شارع عبد 
العزيز بالعتبة!- وأما الكى فربما تمكًا منه صباحا قبل الحركة إلى 
الرحلة. 

غيرت ثيابي مبدوداء واتخذت من إحدى ملاءات السرير 
جادة» صليت عليها المغرب والعشاء جمع تأخير» ثم ضبطت منبه 
مولي على ما قدرت أنه موعد صلاة الفجر (الرابعة والنصف)» 
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وابتهلت إلى النومء متناسيا المهاتفة» معولا على ثقة أي بالله» 
ورضاها كك ولكن هيبات! 
لم يقترب نوي من سريرهمء لا قبل الفجرء ولا بعده! 
فته فتجهزت سريعا جائعاء وعرجت إلى حيث تمع 
بعض الأساتذة من عرفت وممن لم أعرف»ء ثم انتقلنا جميعا إلى 
خارج المبنى ننتظر الحركة إلى النزهة المزمعة. وقفت مع من 
وقف» وتعرفت إلههم» فكان فيهم الدكتور كال عبد العزيز أستاذ 
البلاغة العربية بكلية دار العلوم من جامعة الفيوم» الذي يعمل 
مجامعة بروناي» والدكتور عبد الله من جامعة أم القرى» والدكتور 
خاقاني أصفهاني واخرون شغلني بعضهم عن بعض؛ حت انتقانا 
جميعا إلى الحافلة. 
في الحافلة تَصَدَرٌ للتوجيه والتنبيه» الأستاذ أوجس سلام» 
مدرس اللغة العربية والعلوم الإسلامية بجامعة باندوخح التربوية» 
اتتمسينى ذو القلنسوة الذي قابلناه امسء» قائلا: 
: السلام علي ! | 
: وعليجم السلام ورحمة الله وبركاته! 
أن فلان... يتكون اسمي من أوجس وسلامء فأما سلام 
فعربية واضحة» وأما أوجس فن تفاؤل أبي بولادتي في شبر 
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أوجسطس ! أصحبك في نزهة إلى الجبل والعين» ولكن قبل 
هذا نذهب إلى البنك الإسلامي» لتغيروا ما معحم من 
دولارات إلى روبيات تستطيعون بها أن تشتروا ما تشاؤون 
من طعام وشراب» وهداياء. 
- (طعام وشراب» هذا أول التكث؛ فأين كفالتهم)! 
- هذه النزهة على حساب المؤتمر» سيكون فيها بعض الطعام 
الحفيف» وف السابعة وجبة العشاء» قبل الافتتاح» ولح 
في اجمعة والسبت» وجبتا إفطار وعشاءء ثم يكون في مساء 
السبت اختتام المؤتمر. 
كان البنك قريبا بحرم جامعة باندون التربوية» خلنا فيها 
ذهابا إلى البنك وايابا منه» واطلعنا من معالمها على ممراتها الضيقة 
الحوطة2 بالحدائق» وطلابها المختلطين المتحلقين على أرض 
حدائقها حلقات كثيرة هنا وهناك» ,تباحثون في شؤون أنشطتهم 
الصيفية: 
- ما لحم متداخلين ذكورا وإناثاء أما يجرئهم هذا على 
الفاحشة! 
- لاء لاء بل يتعاملون عَفُوا رَهوَاء لا تخطر لمم الفاحشة 
ببال6 وتميهم تقاليدهم الراعذة! 
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في البنك تتابعنا صفوفا لتغيير الدولارات» فاجتمعنا أنا 
والدكتور مد خاقاني أصفهاني وأحد الأساتذة السعوديين 
الشيامة: 
.هنا هذا ها دكتور! 
م ريال إيراني اشترون الدولار؟ 
لقد كانت لريالكم في زمان الشاهء قيمة أكبر كثيرا ما 
صارت عليه فيما بعد! 
- هذه حال عامة يا دكتور! 
- هذه ضريبة صمودنا للبغي الأميركي الصهيوني» ونحن راضون 
بها بمتحن 0 وتعالى!- صدق جهادنا في 
سبيله! 
ثم أقبل عل محبوب عثمان» يعينني عل َأ اقفس الوفد: 
- من أين أنتم» يا أستاذ؟ 
- من جامعة القاهرة. 
- ماشاء اللها 
- وف أية سنة أنت؟ 
- في السنة الرابعة. 
- ما شاء الله! ألا تحب أن تدرس بكلية دار العلوم من 
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جامعة القاهرة؟ 
هله عا أستاذ- أعظم رجاءاتى! 
لاحظنا أن الموظفين يتوقفون أحيانا عن التغييره وأن 
يضا ينا مق الأساتةة والتلامكة شريهوث البمعينة دولا رانم 
التغيير» أنها مختومة» وأن هذا البنك الصغير لا يستطيع تصريفهاء 
فإذا أخذها أخذها بثن بخس: 
: غيرواء غير الختومة» واتركوا الختومة للبنك الكبير بوسط 
المدينة! 
- دولاراتي مختومة» وإنما نختمها بالأردن» لضمان سلامة 
الووقة "من الأذييق] 
تفقدت دولاراتي الثلامئة إلا عشر دولارات التأشيرة» 
فوجدت فيها منّة مختومة» فنحيتها » وغيرت ما سواها» وكنت 
أفلئق وفعت الناشيرة غقرين دولاراء'فطلبت خبيرقة وغانيق: 
5 ارقم ١‏ 0: وأعطيتها المبلغ» ثم انتبيت إلى نبا مع 
وتسعون» وتيت الموظفة المحجبة بالبنك الإسلامي» فصححت 
الرقم» ثم غيرت المبلغ بمليون وسقئة وتّسعة وسبعين ألف روبية 
(1679000).» الدولار بتسعة الاف وثلامئة وسبع وعشرين 
روبية! ثم لما ركبت الحافلة» جاءني محبوب عثمان بتغيير عشر 
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الدولارات التي أسيتها من أول الحساب» ولم تصححها الموظفة 
إلا في إحدى الأوراق» ولم ألق لزيادتها بالاء أمانة واضحة مباركة 
من البنك الإسلامي» على رغم قول بعض زملاء نزهتناء فيه»؛ من 
قبل أن نصل إليه: 

- البنك الإسلامي وراءنا وراءنا! 

ذهبنا في سبيل الجبل» وتررشا قليلا بمكان ماء مل زملاء 

من ماليزيا وبنجلاديش» كو خارج تلكوم» ويشتري أعضاء 
لجنة المؤتمر ما شاؤوا من مياه وطعام» وزعوا منه عليناء لكل 
واحد غلية هياه أكوا صغيرة» وتفاسة» وغرة كالنيقة غريبة؛ تلهينا 
بها) حتى وصلنا إلى مصعدنا إلى الجبل» فضينا في طريق ول 
تائر غل .جانيه حال الدمة الغربية» .وأغربه ها فيا مطاعم 
صغيرة» تجهز الطعام لمن ستريج جانا عل أرضن عرقعة ليلذ 
مفروشة» في وسطها ران كالطيلية المصرية؛ حىّ بلغنا مكانا 
أغرانا به وين سلام قائاا: 

- تريدون ان تفطروا؟ 

-: تريد.آن شرب الشاى! 

د .وقريوا القاف؟ 


| 


© العو 
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- في هذا المطعم الذي عن يسار؟» ما تريدون» فا رك 3 

نفرغ من ذلك قبل صعود الجبل؟ 

نزلنا على مرادهء فكان مطعما غريب الخحارج والداخل 
والنظام والعمل والعمال والطعام والشراب والأوعية» وي 
الغرابة .بنبوع الدهشة» والدهشة بنبوع المتعة» والمتعة .بلبوع 
العيحة! 

دخلنا جميعاء ودخلت معنا طائفة حخمة من الفتيان 
والفتيات» كأنهم طلاب مدرسة ثانوية خاصة جداء بملابسهم 
الموهدة اشذابة وأجسامهم النحيلة الرشيقة» وشعورهم الغزيرة 
الطويلة الفاحمة المسترسلة المجتمع فيها جمال الشعر الهندي وجمال 
الشعر الصينى! 

55 جالستاء فإذا معى. جماعة أساتذة جاؤوا .معا مخ 
جامعة بروناي الإسلامية؛ ثلاثة مصريين (الدكتور عارف كاي 
أبو خضيري» والدكتور قرني عبد الحليم» والدكتور حسن عبد 
المقصود)» وإندونيسي (الدكتور عبد الرشيد شبودي) ومعه ابنه 
ييا ا 

- ما هذا الشراب الأصفر الدوار على القَاعدين؟ 
- شاي أخضر خفيف» يستعملونه بدل الماء! 
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- الحم العجل ! 
: لحم الدجاج! 
- السمك المقلى! 
- أختار أنا وابني السمك المشوي! 
- وأنا مثلكيا! 
ثم جاء كاك طبقه وسلطته» روصع وعاء ارز طويل» من 
خشب الغاب (القصب)» بملعقة مثله» بين الدكتور عبد الرشيد 
وابئه» فلما لم يجئ غيره» عرفنا أنه مشارك: فتقاللناه فعل 
الجوعى» فأخلف ظنونناء بمخاصه إلى عمق ل ندركه! 
تآلفت أنا والدكتور عارف منذ التقيناء شاعى كبير» أستاذ 
جأ معي ) مولع باللغعات» متخصصس للأدب القديمء مشغول 
بالأدب الشعبى» وكل ذلك خفيف على» قريب منئى؛ نفضنا كل 
مخاض» وتبجع بعضنا بعضا على اشقيق الكلام ول يكن الدكتور 
عبد الرشيد بأقل :ظرفا من المصرييث .بل .را كن أكثر مصرية 
حت إنه لما اختار كل منا أحب الطعام إلى نفسه» شجَعنا عليه» ثم 
غافلنا؛ فدفع 6 
- يا دكتور! 
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ثم خرجنا لتكل صعودنا إلى مبتغاناء فإذا طريق الأحلام 
السينيمائية» الضيق الملتوي المتصاعد المحفوف بالأتجار الطويلة 
والقصيرة» الغريبة» التي لم تمر بخيال فلاح مصري» ولاسها أتجار 
الشاي الى كست المساحات الشاسعة الصاعدة بالمرتفعات» 
الحابطة بالمتخفضات؛ عق نذا اسه وابيعة افا هوقك عا رانف 
نقل ركاب غريبة» في مثل حجم حاملات البضائع إشارع عبد 
العزيز من القاهرة» ولكنها مفتوحة من خلف غرفة القيادة م 
تتفتح سيارات حمل ألواح الزجاج» أو سيارات حمل صناديق 
البييسبي» ولكن فيها الكرابي بدلا من الصناديق والزجاجء 
فركبناهاء فصعدت بنا أكثر» حتى ظننت أنها ينقطع نفسهاء 
ولكنبا وصلت إلى القمة» فإذا باحة أخرى كبيرة» فيها باعة 
اشكال. غرية عن. اللسوجات». ومن. اللشيات» .ومن 
صغير» يدعي أنهما من صخر البركان» مكتوبا على أحدهما "لا إله 
إلى ا - سبحانه» وتعالى!- وعلى الآخير "مد رسول الله" -صل 
الله عليه» وسل!- ساق آول مااتزات :مع سيارة القمة: 

2 : 


- بمئق الف روبية. 
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ت. الاريك 

لم يقتنع الشاب بأنني لا أريدء وأزمنى حيثما ذهبت» 
0 ”0 أن أعتنى به من المظاهر السياحية» وسرب 
لي توسلاته أن أشتري ل ولولا رغبق في شراء أقياء أعرى: 
ربما أرضيته! ْ 

وأغرب ما في تلك الأشكال الغريبة» تَكُوينْ من عيدان 
الغاب (قصب البوص)» كسفينة ذات صاريين» يمتد بين 
الأجام؛ فيها قصب قائم وقصب نائم» تخرج من القصب النائم 
عيدان» يضرب البائع العود بعد العود بعد العود» متدرجة؛ 
فتخرج أصوات الس الموسيقي (دو... ري... مي... فاء... صو... 
لا... ببي... دو...) - ثم أجزاء من علب بلاستيكية صغيرة» 
مقطوعة من أسفل فوهاتهاء مسدودة الفوهات إسدادات مطاطية 
مشقوقة شقوقا خاصة» إذا نفخها الناعغ بطريقة ما صَوبّتْ 
يبكي الرضيع» وإذا نفخها بطريقة أخرى صَوبتْ كا يضحك! - ثم 
أجزاء قصبية» فيها عيدان دقيقة طويلة» إذا تفنت القَصباءُ 
يكت الفيدان من مارج إنانطل فارع فالفل» درك > 
يصدح بلبل! 
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ثم تمشينا إلى جهات المكان الختلفة؛ لخهة إلى مَطَلَعِ على 
مبوى البركان الخامد منذ سنة تسع وستين وتسعمئة وألف 
الميلادية» والدخان الباق يتصاعد من جانبه» براتحته النتنة كراتحة 
سوائل مصارف المنازل» حتى إن ال ندونيسيين أنفسهم ليحمون 
ها هم - وجهة إلى ملا إل َه مسقوف شير القصبء 
طلم منبا على الفضاء المطلق من فوق البركان وما حوله - وجهة 
إل زقاق طويل ملتو ئتوالى فيه محال الضيقة عن مين وشمال» 
بكل ما بن أن ينجذب إليه الساتح» وأغرب ما انجذبت إليه محل 
على عتبته أقفاص حديدية صغيرة» حبس في كل قفص فأر 
كالكتكوت الإنجليزي» مع 00 ا من الدوران فيهاء 
ولا يدوخ» اقتربت منها لأصورهاء فقال بائعها بعربية مكسرة: 

- هذا ركيص (رخيص)» ما ني أكل (لا يأ كل)! 

ولا أدري من - لا ما - هذا الفأر الذي لا يأكل هبما 
يكن ضَئْيلا - ليتنى مثله - وعهدي بالفأر من فترانناء لا يترك لنا 
ماتأكل! 000 

ثم محل فيه شاب بتر قطَم قصب غاب» خخمة» يخرج منها 
ارعش وها كان منها ذلك الذي قدم لنا فيه الأرز في المطعم! 

ثم ذهبنا عن الجبل» في سبيل العين الحارة الفوارة» قال 
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56 سلام يقي علينا احية: 
- هل تريدون الذهاب إلى العين الحارة الفوارة؟ 

ِِ ِِ م‎ ١ 
إذن يدفع كل من خمسة وثلاثين الف روبية» أو ليكملها‎ - 
“مسين ألفاء لأنه لا ينزل إلى المياه إلا إذا دفع عشرة‎ 

الاف اخرى! 

جهزت لحبوب عثمان الذي جاءني يحصل المبلغ» “مسة 
وثلاثين ألفاء فلم يكن يخطر لي أن أنزل إلى المياه» ولا جهزت 
لمثل هذه المغامرة نفسىء» فطالبنى باخخمسين» خددت له حدودي» 
فتركني إلى أستاذه 5 سلام إستفتيه» ولم يعد إلي» ول 
يطالبنى بقليل ولا كثير» مكتفيا كا تبين ليء بما دفعه زملاني» 
إلا أن أظن أنه أخذ مق فيما بعد عشرة الكلاف! 

مهنا عدا العن القرارة» وكا النافات #الحيفه .شقن 
على ألا تأخر أكثر من نصف ساعةء لكي نستطيع أن نعود 
فنتعشى» ونجهز أنفسنا لحفل افتتاح المؤتمر. ذهبنا نجول في مرابع 
المكان» مستثقلين وسط هذا امال الباهض أن استعبدنا نصف 
ساعة! 

لقد أقام الإندونيسيون على هذه العين المعدنية الحارة 
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الفوارة» مرابع من المستراحات لبيلة الختلفة» والحماشي والمظاهر 
المدهشة؛ فن بحيرات صغيرة تسبح فيها أسماك كبيرة جميلة غير 
ملونة» ذو على حرج أسماك بحيرة مطار سنغافورة - إلى حمامات 
سباحة كنت اجد بعض الشباب يخرجون مناء لينطرحوا على 
بطونهم» ليعاي أجسامهم بعض المدلّكين - إلى شلالات بديعة 
تتبابط بجوارها السلالم إلى المقاعد المخشوشبة البديعة - إلى ثمرات 
حول تلك المظاهر» ضيقّة» صاعدة هابطة» غريبة الشان» محوطة 
بالأنجار والأزهار! 
اومدنت ان أصلي الظهر والعصر جمع تأخير» فتتبعت أوجس 
سلام» فعثرت على مسد اللكان. وميضانة» .فأقلت. أنوضاء 
فناداني الدكتور نجم الدين أستاذ اللغة العربية يجامعة حسن الدين 
كرما كاد 
مال وض .من هتاة قالمياه. هنا' مق “مياه العيق. أسخارة 
القوارة! 
أقنلت فزهاء فتوضات» قلا مضطمضة. أحسيت باذهتا 
الغريبة! 
+ كاه مس45 اليس كذلك؟ 
- الم أشعر إلا بّذعة كلذعة اتخل! 
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- صحيحء إنها لكذلك. 

قامت الصلاة» حت أن أدرك معهم متماء العصر التي 
عجار ا بالظهر منفردا قاصراء مخالفا الترتيب حرصا على 
الجماعة» تقديرا لعبد السلام العيسوي» شيخنا بروضة مصر العتيقة! 

دائًا هنا م إمام المسجدء ولا يجامل أحدا بالتقديم» وان 
كان عربيا! لا بأس» ولكن لا يعبا أحد بأن تكون الكتف في 
الكتف» ولا القدم في القدم؛ ولا ينيان الصف مرْصوضّاء ولا 
غرو؛ فلم يعد العرب يعبؤون بذلك! 

في خلال هذه الرحلة اشتغل شباب الأساتذة ذهابا وإياباء 
بالتعارف» والمزاح» والإحماضٍ الذي ربما تناسوا معه من في 
الصحبة من زوجات بعضهم! 

ولقد طغت على المزاح» مسألة الاختلاف فيما ينبغي لجنة 
المؤتمر أن ثتولاه هي "على حسابها"» أو يتولاه كل مشارك في 
المؤتمر» هو "على حسابه"- حتى شغلت الدكتور محمد خاقاني 
أصفهاني؛ فقال فيا ما عبرت فيه من بعض طريقته في الإملاء. 
إلى طريقتق: 

"قصيدتي المهداة إلى الأخ أجوس سلام 

يا إخوتي» إن شئتم أن تأكلوا فهو على حسابكم 
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أو شئتم أن تشربوا فهو على حسابكم 

أما إذا صليتم صلاتكم في أرضنا فهي على حسابنا 
لطم ابا طازجا بشربة ساخنة 

أو بكلا غازية باردة 

فهو على حسابم 

لكنكم إذا تنشقتم هواء صافيا فهو على حسابنا 
ثم إذا أردتم أن تبدأوا يجولة عابرة 

إلى جكرتا أو إلى باندوج أو أي مكان آخر 
ا 

أما إذا قررتم البقاء في مكاتكم 


فهو عل حسابنا"! 
ولكن أهم ما كان 2 خلال هذه الرحلة» هو حديث 
بيننا في الحافلة» شرح طبيعة إندونيسيا والإندونيسيين» مستحضرا 
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طبيعة مصر والمصريين» التي عرّفها) فتحدث عن العرب 
والصينيين الذين حلوا إندوتيسيا جميعاء فأما العرب فائخلفوا هم 
وأهل البلاد» وذابوا فهم» وأما الصينيون فاختلفوا عليهم؛ حت 
رحلوا عنهم- وعن اللغة الإندونيسية» وأمها كانت تكتب بالحروف 
العربية» ثم صارت تكتب بالحروف اللاتينية» وأنها إحدى متي 
لغة مختلفات بإندونيسياء ولكتها أقوى منها وأظهر عليها- وعن 
طبيعة إندونيسيا الجبلية» وجوها اللطيف داثًا وان مال بالجبل إلى 
البرودة» وسمائها الممطرة داتماء وعن الزراعة وأنها الأرز والموز 
والشاي والقرنفل- وعن عادات العائلات ولاسعا في قبيلته هو 
وأنها إكار الوالدين إلى حد التقديس» بحيث لا يستطيع الولد أن 
بتحول عنه منصرفاء بل يتقهقر إلى الوراء! 
وصلنا إلى تلكوم» فأقبلت على غرفتي أتحمء وأتجل 

لافتتاح» ثم نزلت إلى العشاء بالمطعم الذي كان بمبنانا نفسهء 
فوجدت الدكتور قرني والدكتور حسن بملابس خفيفة» خارجين 
وعليها أن القداء: 

- إلى آين؟ 

- تلبس للافتتاح. 

- ما أذكاما! هذا أفضل. 
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دخلت إلى المطعم فوجدت عن يساري طعاما متواضعا 
جدا على مائدة صغيرة» لا أعرف فيه شيئا سيا فوقفت عليه 
مع الواقفين مضطراء خاءني المضيف ينبينى بالإشارة وقليل من 
الإندونيسية المشوبة بالإنجليزية والعربية» على ان طعامنا بناحية 
أتعرى: 
- سيدي» عربىي هناك! 
00 أفهم غير إشارته؛ فذهبت 000 فإذا طعام أفضل 
0 بطاطس ا سي قليلا علي (شبس)» واولا 
د وشرنة خطر اواك .وسلطة» وعواة ويوسفي» نعمة كبيرة! 
بمرتني شرا البطاطس» فاستكثرت منهاء ثم أقبات بعد 
يوم كامل لم أكد آكل فيه ولم أتعش : ا 
نكهة الطهو؛ فلم لجار شرا البطاطس القّطعة الواحدة؛ فقّد 
مدن سكيا ]راقن الك ابناصية) + لأَعرفٌ مْ بعدء أنها 
أرغفة خبز يختلط فيه طحين الحبوب المعروف لدينا»ء وطحين 
اجمبري امجفف! 
ثم ذهبت إلى حيث افتتاح المؤتمر» فتلقفنا أعضاء البجنة؛ 
يطالبوتما بدفع الاشتراك» وقد تفاوت ما علينا إذ قد أدخل في 
التقدير حق الفندق عن زيادات الإقامة» وكان منا من حضر 
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مبكرا كالدكتور كال عبد العزيز» ومنا من حضر متأخرا كثل» 
فرأيت فتاة اللجنة تطالب الدكتور كال بمثة وسبعين دولاراء 
فيستفسرء ثم يدفع» ولم أنعظر أن تطالبني بأكثر من المئة واللمسين 
المتفق عليهاء فبادرتها إلى التنبيه على موعدي وصولي ورحيلى» 
تنتبه إلى قصر إقامق؛ فطالبتئي بمئة وعشرين فقطء وأعطتني 
شيكا بالمبلغ مكتوبا ببيئة غريبة كهيثة امثة واتفسين؛ فقدمت لها 
مقة الدولاو القومة الى منثت. بها البنك. أن حساة وأضلتك 
إليها ألاف الروبيات 0 و لفق كةو ادك مق تعد 
زميلاتها حقيبة المؤتمره 

أخذت مكاني من حفل الافتتاح بقصر تلكوم» وتفقدت 
حقيبة المؤتمر» فإذا برناج الجلسات خال مني ومن بحثي» وإذا 
حال بعض الأساتذة المشاركين حالي؛ فاشتكيت إلى الأستاذ 
أجوس سلامء فسألني عن الجلسة المناسبة» فأخبرته» فأضاف إليها 
اسمي» ثم وعدني أن يعدك البرناج صباح غدء وقد كان ما وعد. 

بدأ الحفل؛ فإذا شابان فتى وفتاة» يقدم أولا الفتى فقرات 
الحفل بالعربية» ونترجم ثانيا الفتاة كلامه إلى الإندونيسية: 

1 كلية الحى -سبحانه» وتعالى!- لحاج حمد علي» قارئ 
القرآن» الذي صيحَ على طريقة قراء السرادقات المصريين» 
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في أوائل سورت العلق ثم يوسفء ولكنه أبدل خطاًء من 
حروف أوائل سورة يوسف التى هي "ألر"» حروف أوائل 
سورة ار اق فى 41017 ول ركه أى نهدا 

2 كلمة لجنة المؤتمر للدكتور دودنج رحمت هدايت» رئيسهاء 
الذي عبر بالعربية عن سعادته باكتمال المؤتمر» وأثنى على 
المشاركات الداخلية والخارجية» وعل السك باللغة 
العرية أحبين: اللغات» 

3 كلمة " اتحاد المدرسين للغة العريبة (4.آ131)"» للدكتور 
خمد لطفي زهديء رئيسه» الذي عبر بالإندوئيسية ثم 
العربية» عن مكانة اللغة العربية الكبيرة في إندونيسياء التي 
تكبر يوما فيوماء وأنى على جهود المشاركين من الباحثين 
والموظفين. 

4 كلمة " جامعة باندون التربوية (1021آ)". لنائب مديرهاء 
الذي عبر بالإندونيسية معتمدا على مترجمء عن مكانة 
جامعة باندون التربوية بين الجامعات الإندونيسية» ومكانة 
اللغة العربية في جامعة باندونج» وسائر معاهد التعليم 
بإندونيسياء وفي العالم كله» وعن سعادته بالحاضر العربي 
النشيط الذي يظهر في مثل فضائية الجزيرة» وعن رجائه 
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أن تتمكن اللغة العربية من العلوم والآداب م كانت دائما. 
ومن طرائف ترجمة المترجم الفوري إلى العربية» أنه تعثر في 
كلمة؛ فضج لما الإندونيسيون ضحكاء إلا الوافلدين الذبين ل 
يعرفوا لما قبيلا من دبير» فلما حرجنا سألت فيها الأستاذ 
اوجرن سلامء فايتسم 1 عا كانت :طرفة سياسية 
خلط فيا المترجم بين اتجاهات السياسيين! 

5 كمة الدعاء» للدكتور مامات زين الدين» الذي جمع طائفة 
من الأدعية النبوية الشريفة» المشبورة إدينا في القنوت 
وفيما بعد ختام القران الكرم؛ فلم يملك جلاها بعض 
الحاضرين» غير رفع الايدي بالتامين! 

6 فاصل موسيقي غناني مسجلء» استغربت أن إستسيغوه مع 
روح الابتبال العالية» التي نشرتها الأدعية النبوية الشريفة - 
ربما كان من معالم التدين الأعمي- مجموعة مصرية تغني 
صوت فريد الاطرش على ما اظن "يا حبايبي يا غايبيين"؛ 
في انعظار فرقة الإنشاد الطلابية» فلم تأت؛ فاعتذر عن 
عدم استعدادها المقدمان. 

77 كلمة الثقافة الإسلامية الإندونيسية للدكتور هدايت نور 
وحيدء الذي عبر عن أَمَية عَم ْلَه في صماة 
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افر الإسلامي الوسعلي المعتدلء ففاجأنا جميعا بعربيته 

الصحيحة الفصيحة» وأفكاره العالية المنظمة» وأدهئتاء 

مح كلت در التعيق. علي لي كنت امع إروضة عدر 

لسن قير َعَسَلْتٌ عَنْ رِجَليْكَ! ثم أفردت كته 

وحدها بالتسجيل الكامل» والتفريغ الكابي» وشيء من 

الضبط اللغوي التكميل» إجلالا لاجتهاده» ثم أشرتبها 

وحدها على الملاً: 

ننم الله الرحمن الرحيمء والصلاة والسلام على سيد 
المرسلين» وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. 

اما بعد؛ 

فأحييكم جميعا أيبا الحضور الكريم تحية طيبة مباركة: 

السلام علي ورحمة الله وبركاته! 

أوللا كانا تبنتكم جميعا بعمّد هذا المؤْتمر وهذه الندوة 
العالمية» وندعو لك دعوة خالصة بتجاح هذه الدورة» وهذا المؤتمرا 
كذلك طبعا نحن نرحب نيع الإخوة المشاركين» سواء كانوا من 
خارج إندونيسيا من السعودية من مصر من اليمن ومن دول 
إسلامية أخرى كليزيا وترياء ولا يفوتنا كذلك طبعا تقد 
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الإخوة أعضاء اتحاد مدرببي اللغة العربية» الذين حضروا العام 
وشرفونا بعقد هذه الندوة» وسعوا من أجل تحقيق نجاحها. 

وني الواقع ليس على أن أقوم في هذه المنصة» وليس لي 
الحق في إلقاء هذه الكلمات» لأنني أعرف أن أمامي أسائذة 
دكئرة متخصصين في اللغة العربية تعليما وبحثا وتعميما وتعمما 
كذلك» وك يقال في الفقه الإسلامي قاعدة إسلامية معروفة 
معتبرة "لا يسْتَفّق ومالك في المديعة"! وكلكم -ما شاء اللها- أئمة 
وملوك! وأغنياء عن التعريش» وأغنياء عن مثل هذه النصاحٌ التي 
سألقها أمامك؛ ف"إذا وجدَ الماء في الواقع بَطلَ التيمم"!- ولكن 
أسعاذنا الفاضل. .رئيس الندوة -واتحاد. هدرمين. اللغة العزبيةه 
الأستاذ الدكتور محمد لطفى زهدي» شرق بالمشاركد في هذه 
الندوة المباركة وهو أخ عزيز كنت 0010007 كنرك ادوس 5 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» وإلى الآن بيني ويينه علاقة 
قوية؛ فليس لي بد من أن أقبل تكليفه لي وتشريفه في الوقت 
نفسه» بالمثول أمامكم من أجل إلقَاء هذه الكلبة حول اللغة العربية 
وأهميتبا» ولاسها في صياغة الفكر الإسلاني المعتدل» والفكر 
الإسلامي الوسطى. 

لماذا هذا الموضوع بالذزات؟ 
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كلنا نعلم أن للغة العربية هي لغة القرآن» والآيات القرانية 
هي التى أخبرتنا بأن هذه الأمة "أمة واحدة"؛ و"أمة وسطا"» فإذا 
كانت _اللغة العربية وعلاقتها بالقرآن الكريم؛ اعظك ميقة مينة 
لهذه الأمةء لها سعة ببذه الأمةء فإن السمة الأساسية هي كوتها 
وسطا أو وسطية» وهذه الوسطية في الواقع 5 أن لما علاقة 
باللغة» في الواقع في نظري تعلق كذلك بناحية التخيل الذي هو 
تخيل إسلامي وسطىء وثتعاق كذلك بالحياة الإنسانية الوسطية 
لأن مضط ارط ف الراك ليس مصطلحا يمكن أن يقبل على 
أنه مصطلح دين إسلاي فقطء ولكن كذلك يمكن أن يفهم 
على أنه مصطلح إنساني عالمي مقبول إدى جميع الإنسانية. 

هناك مقولة في الفكر الإسلامي معروفة لدى جميع الدارسين 
للفكر الإسلامي وه أن العادة حَكمة أو مُعتَبَرَةَ أو كذلك ما 
يتعاق بقدسية العررف» وكذلك ما يتعلق بقدسية الاجتماع» فهذه 
القواعد كلها تنبئّنا بشيء أساسي هناء وهو إمكانية اللقاء بين ناس 
وناس آخخرين» بين أمة وأمة أخرى» بين منتسبين ومنتسبين 
آخرين» بين مسلمين ومسامين آخرين. 

وعلى ذلك فنحن نعيش الآن في العالم» حيث إن هناك 
ترويجا للضغط على الوسطية» للضغط على الذين يعيشون بهذا 
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الدين» هناك ما إسمى بحركة الإرهاب» هناك ما إسمى بحركة 
ين وعدم الأتضال بالأخريزء. .وهذة التهم ف الواقع تم 
مل وليس لما رصيد من الصحة في الواقع الحقيقي إذا قرنت 
بما هو المطلوب قرآنا وانساناء ولكن هذا هو الوضع الذي نعيشه 
الآن» والذي يلقاه الإسلام» وكلنا نذوق من مرارة هذه التهم. 

ونحن كنا أمة إنسانية أمة إسلامية» (وَمُنا بهذه اللغة 
العربية» ومَنا كذلك بهذا الوحي القرآني المحمديء وإذا ظهر 
ذلك فإن الله -عن .وجل !- قد سبل لنا طريق العقيدة» من أجل 
تفهم القرآن» واللغة العربية» من أجل تطبيقها في مجالات الحياة 
المتعددة؛ وعللى ذلك أنا أرى أننا إذا أردنا أن نحيا بالفكر 
الإسلامي الوسطى» أو بالفكر الإنساني الوسطى» فاللغة العربية هي 
من الإبواب الرئيسية التي عن طريقها ندخل إلى تفهم حقيقة 
الحياة وحقيقة الوسطية» ولاسها إذا عدنا نحن إلى لقرانة 
فسنجد أن القرآن هو ذلك الاب الذي ليس كابا وحييا آخراء 
آخر ما نَزْكَ على رسل الله -عزء وجل!- فقطء ولكنه مع ذلك 
كاب عربي مبين» يأتي لنا بكثير من الأوصاف الأساسية» من 
أجل اللياة السعيدة بيخ أمة :وامةه وبق الآديان التلاقة: 


أنشرة موقع الدكتور مد جمال صمّر 49 200113 


واذا جتنا نحن إلى إندونيسيا فسنجد أنها ليست ص هذه 
الدولة التي معظم سكانها مسلمون فقط» وليست كذلك ص هذه 
الدولة التي مورست فيها كثير من المفاهيم من أجل فهم القران» 
ومن أجل فهم التدين» ومن أجل فهم الحياة كذلك- بل سنجد 
أن هناك كثيرا من المذاهب ومن المدارس ومن الاتجاهات» 
يحاول أحابها أن يفرضوا علينا فهمهم اللخاص عن طريق 
تفكيرهم الخاص الذي أقموه على الآيات القرانية. 

من آخر ما سمعنا أن هناك بعض النشطاء في بعض 
المذاهب الفكرية في إندونيسيا -وقد تكون هذه المذاهب معروفة 
ومنتشرة خارج إندونيسيا- قد قالوا بأن القران ليس وحيا إهياء 
نا هو عمل جماعي يشترك فيه كل من الله -عن» وجل!- وجبريل 
-عليه السلام!- وحمد ص الله عليه » سما واستدلون على هذه 
المقولة بالاية القرانية إنَا تحن نَرْلنا اذك وإنا له سححافظون"! 

قال هذا المفكر الإندوئيسي: إن التص القرآني يأتي ببذه 
الصيفة "ار 11 حر لا اذكو وإنا له كَافظونٌ"؛ هذه 
لصيغ كلها هي جماعية؛ هذا على قدر فهمه هرء دليل قاطع بأن 
الآراة يمن عناذ احادياء يوسا دق الله هزه وها اله إلى 
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رسوله -صل الله عليه» وسل!- بل عمل يشترك فيه كل مِنَّ الله» 
وجبريل» وخمد» صلى الله عليه» وسلء! 

ماذا يريدون أن يصلوا في النتيجة الأخيرة؟ 

إنما جاؤوا ببذا الفهم القاصر ليقولوا إن هذا القران عمل 
إسانى» ليس عملا مقدسا إلحياء وبما أن القرآن عمل إنساني 
إشترك فيه كثير من الناس بعد رسول الله إشترك فيه الصحابة 
يكتبون وسجلونء ثم بعد ذلك ينشر على جميع العالم الإسلامي 
مطبوعاء وإشترك في هذه العملية عمال الطباعة المشتركون في 
العملية الطباعية» ثم كلنا نحن نشترك في نقل هذا القرآن! 

يريدون أن يصلوا إلى أنه إذا كان هذا القرآن عملا إنسانياء 
بعني ذلك أنه خاضع للزمان وللمكان» خاضع كذلك للتفسير 
الزماني والمكاني» خاضع كزذلك ثلا يرجع إليه نبائيا ما دام عملا 
إنسانيا كغيره من الأعمال الإنسانية! 

ولكن بفضل الله كا ثبت سلفياء لا يكن الله -عزء 
وجل!- أية محاولة تحريفية» من تحريف القرآن والتأويل» بل 
يقيض الجهابذة الذين يولَونَ التصحيح» ويوضحون المفهوم 
الصحيح تجاه هذه الأمور لبتي حاول الحبثاء الجهلاء المدعون 
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تحريفهاء وحاولوا كذلك تعويجهاء من أجل يصلوا إلى نتيجة هي 
في الواقع نتيجة غير صصيحة. 
هناك من يِمَنْدونَ في الواقم مثل هذه المقولة الخاطثة؛ 


وسطي أو غير وسطيء إنساني أو غير إنساني؟ 

في الواقع التعرف عن طريق اللغة العربية» والعودة إلى 
الكتب المعتبرة في اللغة العربيةء هي خير معين وخير مساعد 
للوصول إلى مثل هذا الفهم الوسطي الصحيح. 

ولك لا إستطيع الناس والدارسون» ولا يكنون من 
العودة إلى مثل هذه الأساليب الصحيحة المعتبزة» والقهم الوسطى 


الوصول إلى نتائجم صعيحة- إلا عن طريق المدرسين والمعلبين» 
الذين لحم هذه القدرات العملية على المستوى الرفيع» من أجل 


إلى جميع المسلمين؛ ثم عن طريق الفهم الصحيح والعمل الصحيح 
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من المسلمين» تصل هذه المفاهيم القرانية الصحيحة إلى جميع 
الناس. 

ومن أجل مظاهر من سوء فهم القرآن» متعلقة بالشكل غير 
الوسطي» وبالشكل الإرهابي» وبالشكل الانغلاقي- قال خصومنا 
إن التاريخ القراني تاريخ تشددي» تاريخ غير وسطي- واستداوا على 
ذلك بأن ما جرى في المجتمع الإسلاءي» هو هذا الفهم المغلق» 
هو هذا الفهم غير الوسطي. 

إن من الصعب جدا علينا أن نقول لمم إن المقبول عالميا 
والمقبول منطقياء» ليس ما فهم خطأ عن التدين» عن الدين» عن 
لقائماءه عن العلم - بل المفهموم منطقيا وعالمياء هو المفاهيم 
الأساسية المقبولة والمؤكدة والثابعة» التى عن طريقها يعرف الناس 
الذي نريد نحن أن نفهمه. فإذا 55 إلى هذه القاعدة فستجد 
أن حقيقة القران وعلاقتها بالعمل الإسلامي والعمل الإنساني» 
ليست هي ذلك الفهم المعوج واللخاطئ حول القرآن» ولكن أن 
1 كيف يفهم رسول الله -صلى الله عليه» وسل!- القرآن؟ 

كيف يطبق القرآن؟ 

كيف يعل القرآن لأعصابه؟ 


أشرة موقع الدكتور مد جمال صمّر 533 200113 


كيف عن طريقه نجح رسول الله -صلى الله عليه» وسلل!- 
في صياغة الفهم الإسلامي المعتدل؛ الفكر الإسلامي الوسطيء 
وتصحيح الأفكار المنحرفة» الأفكار المتشددة» الأفكار المتطرفة؟ 

كيف صعح مفاهم بعض أفكار الذين جاؤوا إلى بيوت 
أزواجه» يسألون عن كيفية تعبد رسول الله -صلى الله عليه» 
وسل!- وكانوا يطبقون مفاهيمهم اللخاصة؟ 

لا علم رسول الله -صل الله عليهء وسل!- ما حصل» 
سرعان ما ذهب مم ودعاهم إلى خدج مفاهيمهم وتصحيح 
لوهم وأقسم, بالله: أأها والِّء 3 لأخشاف لله وأتقاكز ل 


2 007 سي وو 


0 صو 0 00 وأرقد» وَأَرّوجٍ النّسا» قَنْ رَغبٌ 

عن ع هذه ه الحادثة وعن مثل هذا الحديث» ارانا رسول 
اله -صل الله عليه» وسل!- كيف يفهم الإسلام؛ وكيف يفهم 
القران» وكيف يعل القرآن لأصحابه» وعن طريقه يصحح بعض 
الأخطاء التي قد قد تحدث من الأفكار ومن الأفهام» وكلنا نقتدي 
برسول الله -صل الله عليه وسل!- 0 فهمنا للقران» وف فهمنا 
للغة العربية» وفي تعليمنا وتعلمنا للغة العربية» وعن طريقه كذلك - 
إن شاء الله- سنستقبل النجاحات في تعميم هذه الأفكار 
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ع 
.4 


الإسلامية المعتدلت» ودحض تلك المحاولات الاثمة التى تأي 
بالمفاهيم القرانية غير الصحيحة؛ التي عن طريقها تكون لمفاهي, غير 
الوسطية» وإن تكفل الله -عن» وجل!- بحفظ القرآن» وبوسطية 
فهم القرآن» وبالآمة الوسط» ا هو محفوظ في القرآن الكريم. 
وجزا؟ الله خيرا كثيرا على هذه المناسبة الكريمة» وجزا كم 
الله خيرا على مشاركتك في هذه الندوة! 
واذا عقّدت هذه الندوة هنا في مدينة باندونح» وكلجم فيما 
أعتقّد -ولاسها الأساتذة المشاركون الذي جاوُوا من الدول 
العربية الإسلامية» ومن الدول المجاورة- تعرفون أن هذه المدينة» 
هي المدينة التى عمد فبها حفل توقيع مؤثمر باندوثج» وهو المؤتمر 
الذي عن طريقه نشأت إيحاءات استقلال الدول الإسلامية؛ 
والذوك العربية وغيرها - فأوعو الل سد غن ةوسا 1< أن تظهن يعد 
هذه الندوة إحادات. أخرى» من أجل انتشاو اللغة. العربية 
وتعليمها وئنقيفهاء وكذلك انتشار الفهم الوسطي للإسلام والقرآن! 
وجزا ؟ الله خيرا كثيرا! والسلام عليكٌ ورحمة الله وبركاته". 
8 كمة الدكتور عبد الرحمن بن جميل القصاصء في بحثه عن 
"توظيف لغة القرآن الكريم في تعليم اللغة العريبة لغير 
الناطقين بها" الذي رجوت أن يفصل تأثير لغة القرآن 
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الكريم أصواتا وصيغا ومفردات وترا كيب» في تعليم اللغة 

العربية اصواتا وصيغا ومفردات وتراكيب- ومجبت أن 

سه من كلام العرب الجاهليين شعره ونثره» رفعا لمكانة 
القران الكريم وض رفيعة» وكلامهم نفسه من مراجع تفسير 
القران الكريم- واستتكرت أن يجعل أَثمة العربية من غير 
العرب» وما العربية اللسان والتفكير؛ ففن تكلم العربية وفكر 
بها فهو عربيء وأي عربي أحسن عروبة من الدكتور 
هدايت نور وحيد! 

9 كلمة فرقة الإنشاد الطلابية» لطالبتين» لا ريب في أنهما 
خصض اللغة الغريية. .ولكدما دولل الل كلدك تأشيرها 
عن موضعهما العجيب بعد الدعاء لعدم استعدادهما! قعدتا 
على أرض المسرح» وضربت إحداهما بعودين على آلة 
مسطحة») م صوصة القطع المعدنية المتفاوتة الاحجامء شبيبة 
بالتى كا استعملها بمدرسة تجرة الدر الابتدائية» من مدينة 
بني سويف بصعيد مصرء في موسيقا طابور الصباح وحصة 
الموسيقا!- وغنت الاخرى بالإندونيسية غناء بطيئا خاصاء 
ربما كان من المعاني الإسلامية! 

2200 كمة الشاي والقهوة» وقد َرَت اه 
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الاحتقال» وكانت بيترفة مقلفية». صنت .فيا نافد علبيا 

أنواع من الطعام اللحفيف» وتران مياه مخنة» وأكواب» 

وأكاس شايء» ولمون. وقد عرفت أن الإندونيسيين 

يبدلون الليمون من الشاي» ويفضلون عليه كذلك 

الأعشاب المقوِية! 

بغرفة الشاي هذه لقيت الأستاذ الماليزي الدكتور صوفي بن 
مان الأمة» الذي أطلعنى سعيدا على أن اللغة العربية صارت 
مقررا إجباريا ببلاده؛ وأنه كان تمن عملوا على ذلك بوزارة التعليم 
- والأستاذ الإندونيسى تولوس مصطفى» رئيس فرع رابطة 
اللبعاة الالدوتتسياق عبريها كازنا مق بولانة بغارة النى ان 
على علم واسع بمصر والمصريين وجامعة القاهرة وكلية دار العلوم 
فابية إده 

ه .ها" الطلف اختيارم رمن اتحاد مدرسي اللغة العربية 

(1301)؛ فنطقه دال بالعربية على " إملى"» مقصور " 

إملاء'" المصطلح العربي على ظواهر لغوية عربية مختلفة علما 

وتغليها! 


46 


- يح صعيح! 


ثم حدثته عن إحجابي بالدكتور هدايت نور وحيد» الذي 
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حرصت على السلام عليه» والدعاء له قبل أي أحدء ثم رأيت 
الإندونيسيين يسرعون إليهء ويقبلون يدهء وغيرهم يتهللون لهء 
ويعبرون عن إعابهم به؛ فأطلعني على مكانته الكبيرة بإندوئيسيا 
والعالم الإسلامي _ 
- إنه رئيس مجلس الشورىء إن بإمكانه أن يعزل الرئيس 
الإندونيسي! ثم إنه نائب الدكتور يوسف القرضاوي باتحاد 
علماء المسلمين العا مى -ولكنتى نفى لى هذه النيابة» في 
أكتوبر من 7 لكر رطان عاشورء أحد تلامذة 
الدكتور يوسف القرضاوي!- ثم إل تقس زاهلة عه 
الإندونيسيين ين الي راشي عمل فروعها» بل مؤسس كثير 
قرها مق المغياث: واللوؤنيات الاسلامية. 
- عن طريقك إذن أحب أن أعرفه أكثر. 
- لديئا مجلة الجامعة للدراسات الإسلامية» بالعربية 
والإنجليزية؛ فهل تشاركا فيها؟ 
- ولكن أبحائي في علوم العربية وآدابها! 
لم 
+ إذن أرسل انلك" فى نهدا الو 
لاابأمنة أهو غخهز لنفلة إلى فلاشي. 
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- هات فلاشك اتك به غدا وعليه البحث. 
كا تكلم مبتهجين بحقيقة الأخوة التي بيننا على ترامي أبعاد 
المسافات» وتأكل معاء وأشرب أنا الشاي الأحمر» ويشرب هو 
اللنمون باماء الو حت اكتفيناء وتركته على الوعد بالبحث 
على فلاشه. 
وفي غرفة الشاي لقيت كذلك الأستاذ منذراء السوداني 
الفاضل» معلل اللغة العربية» المتزوج من باندونجية أول ما تزوج: 
سهان اله بك اماتعيا! 
(هِيَ شاميّة إذا مَا استَملتْ وسيل إذا استَّلَّ يجَاني) ! 
- سبحان الله مسلبان» عَرَقَتْ من العربية» وَعَرَفْتَ من 
الإندونيسية؛ فر لا تأتلف! 
- أنجبت منها؟ 
- ثلاثة أبناء. 
- وكيف وجدتما؟ 
- خير زوج» فالإندونيسيون طيبون. 
- ولكن تقاليدم مختلفة! 
- كان الأمى أسبل منه في السودان. 
كنت أكلمه ممتائا عروبا وإسلاماء مكتسيا تودده خالصاء 
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1 0 1 ع 
وامركة اي الى العربية نواد عام اومادرس عل يوقت فطع 
زيهم الثلاث: العليا والوسطى والسفيى- فأقبلت أتفقد شيئا أشتريه 
لأسرقي» فإذا منذر خلفي يبتسم قائلا: 


هي على أجامبم» غير مناسبة لأجامنا! 

5 

وأنا حين أشتري لأهلي بالسودان» أبحث عن قطع باجم 
العائل ! 

فكيف أفعل؟ 

تذهب إلى سوق البلد. 

أهي قريبة؟ 

تركب لها مسافة قصيرة» وتنبه السائق على اسم المكان 
وف الإياب؟ 

هذا الإياب هو المشكلت لأنك لا تركب من المكان نفسهء 
بل تمثى إلى مكان آخر. 

5 ا 

أستطيع أن أصحبك: وبيقى قريب٠‏ 


أشرة موقع الدكتور مد جمال صمّر 60 200113 


- أكومك اللها ولكن مىّ نذهب؟ 

: وقتحم غدا مشحون حقا! 

- إما أن نذهب بين الجلسات أو بعدها؛ فسارحل صباح 
السبث. 

- انتبه إلى التاسعة مساءء موعد إغلاق المحال! 

- لا حيلة إلا أن أضيع بعض الجلسات؛ فهي تملا الوقت 
كلهء إلا وقت صلاة ابلمعة! لا بأسء ألقاك غداء 

- ولابد أن تبكر إلى الحافلة التي ستقلك إلى مطار جا كرتاء 
فلا تضمن أثر الزحام بارا ْ 

- أتحرك لما إذن في السابعة صباحاء هذا أحسن. 

- أندي.:. أندى ...+ كيق حالك؟ 

- امد للها 

- أسافر صباح السبت؛ ,نبغي أن أكون الثانية عشرة في 
مطار هيا كتاء واقاقاة الى زعيت آنا هك ون ينا كنا 
إلى باندونج» غير 8 لقت يلا أربع ساعات! 
والقان اشك ا زدنحاما ا تكف»سكرة الات 

- تتحرك حوافل مطار جاكتا من عند متجر باندوح الكبير» 
كل ساعة؛ فماذا ترى؟ 
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بنيقى" أن تبرك: عافاة السايمق هرف كين سيكون 
الازدحاء! 

سأنبه على مد فؤادء أن يأتيك في الموعد -إن شاء الله- 
لينتقل بك إلى هناك. 

أحسنت» بارك الله فيك! ثم لدي مشكلة أخرى! 

عن إن شاء اله 

الا أمرق يسع فياه كرت لى عل من يعسي إلى 
مكان أكلمهم منه! 

أستطيع أن أوصلك بدراجتي البخارية» ولكن هذا المكان 
نفسه عر اتصالاات! 

انتتظر قليلا حتى أرى لك. 

ذهب أندي هادي بعدما اضطره كم منذرء ثم ناداني إلى 


جموعة من لجنة المؤتمر فسلبت علهم» ثم أعطاني مولا من 


محا ميلهم: 


- مول من هذا؟ 
- محمول اللجنة! 
فشل الاعتماد على هذا ا محمول» فعثر على مول آخر ظننته 
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- وهذا؟ 
- كل محاميلنا ملك اللجنة! 
ضحكا أنا وهو والجنة المتحلقة» ثم ظهرت لنا مشكلة ضرورة 
فتح الخط الدولي -وليس عندنا مثل هذا النظام- فكلٍ التحويلة 
حتى عرف رقم الفتح» ثم كامت أبي وأمي» فتبدد قلقهماء ول 
أكد أبدأ حتى اضطرب التواصل» فاستقرء فاضطرب؛ 
فسخ ألا حاجة بي؛ ولا ببمء ولا بأندي والمجنة- إلى أكثر 
من تحيات حياتى! 
- شكر الله لك! أنديء بالله» أرجو ألا يتأخر حمد فؤاد عن 
السابعة! 
:ءالا 
ذهبت إلى غرفتى» وفتحت حاسوبي» وصليت المغرب مع 
العقاء يها وقض ره «واستفتك البعنة. إلى :قلاشن الأبعاذ تولوسن 
مصطفىء ثم وصلت فلاشي السَجَلَ لشحنه» ثم ضبطت منبه 
مولي لصلاة الفجرء وفتشت في التلفاز عن شيء» ثم مللت 
القنوات والإرسال؛ فأغلققت كل شيء؛ وأطفافت ' التورة 
وتعاومت حتى قفنت لصلاة الفجر» ثم تداومت حتى قت للخروج. 
تجهزت» وذهبت للاإفطار» وانتحيت جهة مكاننا السابق» 
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ووجدت خبز اجمبري فالاو واللحم والسلطة» فأصبت ما سر 
سنوسي باسوء من جامعة حسن الدين» بولاية ما كاسار» شابا فتياء 
وسها قسيماء 600 الملاخ: 


- السلام علي ! 
- وعليك السلام! 
مضينا معا» حتى إذا قاربنا قصر تلكوم» ولم أكن أحفظ 
المدخل» اشرت له استشيره: 
- غميل؟ 
- ثميل إلى» أم ثميل على؟ 
- بل ميل إلى! 
دخلناء ولم أنتبه إلى توزيع الجلسات على قصر تلكوم وعلى 
غرفة الشاي؛ حتى أوشكت أن أفرغ من الجلسة الأولى؛ فإذا 
مدير الجلسة التالية» الذي عرفت منه ان جلسق بغرفة الشاي» 
و أصغر من هذا المسرح طبعا- وأندي 5 الذي احتجت 
إليه؛ فكلفه مدير الجلسة التالية أن يأخذني إلى جلستى» فذهيناء 
ووجدنا السابقة عليهاء قائّة لم تنته بعد» فعدت إلى 58 ا 


مده ماع 


وتعهد أندي أن ينبيني إذا انتبت. 
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اسقّعت في هذه الجلسة الأولى بقصر تلكومء إلى الدكتور 
عباس عبد الحليم» يتكلم في "ملا التفكير الأسلوبي في البلاغة 
العربية"» وكان كلامه مألوفا- ثم إلى الدكتور زياد الزعبي» يتكلم 
في "تأثير شعر الغزل العربي في الشعر الألماني في العصور الوسطى"؛ 
وكان كلامه طريفا لطيفا- ثم إلى الدكتور عارف كرخي أبو 
خضيري» يتكلم في "النصوص الأدبية في منبج الأدب العربي 
للطلاب غير العرب في المرحلة الجامعية: دراسة نظرية تمهيدية", 
وكان كلامه طريفا لطيفا- ثم إلى الدكتور حسن عبد المقصودء 
يتك في "استخدام القصص الفكاهية في تعليم اللغة العربية لغير 
العرب"؛ وكان كلامه مألوفا- ثم إلى الدكتور قرني عبد الحليم» 
يتكلم في "قراءة نقدية في ديوان فلامنكو للشاعى عارف كرني أبو 
خضيري"»؛ وكان كلامه في زميله دليلا مثيرا على ظهور فضل 
الدكتور عارف» علما وفنا! 

ثم ذهبت عن هذه الجلسة إلى جلستي» لأجد شباب 
الأساتذة الذين اشتغلوا في رحلة الحافلة ذهابا وإيابا بالتعارف 
والمزاح وال حماضء» ظاهرين على الجلسة بمراحهم بحأ بمكانة 
بلادهم في نفوس الإندونيسيين» إستطردون إلى أفكار غير متمكنة 
في مسائل المؤتمرا 
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اشقلت الجلسة على ثمانية متحدثين» ولم نتسع منصتها إلا 
لأربعة منبم؛ فكانوا .يتنابعون إليبا واحدا واحدا! 

نبه أندي هادي الدكتور أحمد مرادي» الأستاذ يجامعة 
جاكرا الحكومية» مدير الجلسة» على مشاركتى» فرحب بي» 
فصعدت» وقعدت صامتا متلدداء يجوار الأستاذ الماليزي أبو 
سعيد مد عبد المجيد» يتكلم في "أساليب تعليم اللغة العربية لغير 
الناطقين بها"» وكان قد أوجز من بحنهء لوحات» على برناح 
البوربوينت الذي جهزت عليه مثله» ثم ذهب يقرأ ما في كل 
لوحة 3 شمن ولا زيادة» صاخب 0 صخبا وشديداء 
وكأغا 0 ص المستمعين! ولكن شبد لقد كانت فصاحة 
قراءته بالعربية إلا كيبا فوق فصاحة تَدثْ الدكتور عدايث 
نور وحيد» بباء ولكن أين تلك من هذه! 

ثم جاءني الكلام وقد حضرت صلاة اجمعة» نفيرنٍ 
الدكتور أحمد مراديء أنا والمستمعين بين الجلسة وبين الصلاة» 
غل أن يكون. الأداء سريعا إذا اخترنا الخلسة؛ فائرنا الضللاة: 
انؤوب في الواحدة والنصف؛ فنمَكنَ من الكلام كيف شئناا 

أوثر في جمعة السفر أن أصليها ظهرا وقصراء فذهبت إلى 
غرفتي » فإذا هدية مجانية عليها ورقة ب( 2828:8): شَّرابٌ الفانتاء 
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وتفاحة الجراءء وشيكولاتة البسكويت» وأصابع الشّيئّس! 
أية سحابة رَاجِلَة» في مفارّة قاحاد! 
صليت الظهر 0 ثم أكلت بالهدية إفطاري الغريب» 
ثم تناومت قليلا ضابطا منبه مولي على نصف ساعة لا ينتار فيه 
نوم؛ فنمت حقاء فكانت هذه النومة» هدية ربانية» أهدى سبيلاء 
فقد حا من قبل يوماي وليلتايء وكنت مقبلا بعد دقائق على 
جلستي» فكان النوم من أوائل التوفيق! 
توضأت على عادتي كلها خرجت من بيتي» ثم حئثت 
خطاي إلى مكان جلستي» فصادفت الأستاذ اسريفيع سنوسي 
باسوء الذي صحبته صباحاء قد فتح حاسوبه ا محمول: 
- السلام علي . 
- وعليك السلام. 
- كيف حالك؟ 
- الحمد للها 
- جلستك هذه القادمة؟ 
- لاء الى بعدهاء 
: وماذا تعمل؟ 
- أنا درس بالجامعة استخدام الحاسوب في تعليم اللغات 
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ولاسها اللغة العربية» وأقدم بحثي في هذا الإطار. 

- هلا أطلعتنى على طرف منه! 

سكا عي اتات الآن: برتاتها بأخذ بيد المتلقي إلى فهم 
فروق ما بين متشاببات» ثتفاوت سهولة وصعوبة» من 
خلال مواقف حاضرة كوقف افتتاح هذا المؤتمر مثلا؛ فهنا 
صورة يسأل البرناج المتلقى عن شيء فياء ثم يِقَومُ له 
إجابته ؟ 

- هذا عمل مبم» نرجو أن نضيفه إلى مقررات كليتنا! 

- ولكننى لا أجد العربي الذي أنبل منه حقائق العروبة 
ومجازاته! 

- هذه بطاقتق» راسلنى إلكترونياء أكن في خدمتك. 

- عذراء يست فى بطافال» ولكنق ها كت لك بريدي 
عل ورف الاشاد: ْ 

- خطك جميل بالإنجليزية وبالعربية! 

ابل خطي العربي قبيح» ارات اين هو ومباراتي 
العربية كلها؛ فالعروبة مبمة لنا كثيرا جدا. 

- أكل لي بيانات عملك. 
قطع علينا الكلام حضور الدكتور أحمد مرادي مدير 
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ماع 


فد 


جلستناء فانتقلتٌ إلى المنصة أنا والثلاثة الباقون من جلستنا القّانية 
لقم يتسع لها وقت ما قبل صلاة اجمعة» فانتيت عنديء 
قدمني الأستاذ مراديء فساست» سان يوعدلتة 
وسبحلت» وأقبلت أهدر بشعر عيد السلام بن رغبان ديك الجن» 
وشعر لي قديمء وأختدع المستمعين بدعوتهم إلى نقد النصين 
التواردين؛ تق ار راق في تعاييرهم ورسائلهم» ثم م هونت علهم 
الأمرء بأن هذا هو ما فعلته في بحى» بطلاب السنة الأخيرة من 
قيض الاغة العريية ركه الزية دن مسامعة الباطاة ارس 2 
أطلعتهم على ملخص بحثيء ثم تََقَلتَ بين لوحات خلاصات 
فصوله» ثم بين لوحات نتائج خبرتي بالتعلم والتعليم» ثم بين لوحات 
منبجي في سياسة طللاب العلم» ثم بين لوحات تدرجي بالطلاب 
2 مقامات فقه القراءة والكابة) البقي وضعتبا تطبيقًا لبج سياسة 
طلاب العلم - حتى نبيني مدير الجاسة على الوقت! 
ذهبت أقعد في مكان الدكتور جمسوري محمد شمس الدين» 
الشاب الماليزي» الذي أراد أن ينتقل إلى أمام حاسوب الجلسة» 
ليجهز مادته - فال على الدكتور أحمد مرادي: 
- بحنك جيدا 0 
. 0 إليك» إن شاء الله! 
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وبعد قليل ملت عليه ببطاقتي وفيها بريد لي إلكتروني قديم» 
أضفت إليها خلفها بريدي الإلكترونى الحديث؛ عسى أن نتراسل 
بما جنع بيننا على منهل ثقافي واحد. 

قَدّمٌ الدكتور عرسان الرافيني بالجامعة الماشثمية بالأردن» 
فتكر في "تدريس اللغة العربية: تحديث المنبج". كلاما من بابة 
التيسير» غير مألوف» ثم تكلم الدكتور مبدي بن مسعود الأستاذ 
الاليزني» في "اكتساب اللغة الثانية: الماليزني نموذجا"» كلاما 
طريفا لطيفاء وكان رزيئًا محنكا ظريفاء ذكر في عوامل أخطاء 
الماليزي في اللغة العربية» اختلاف ما بين خصائص لغته 
وخصائص اللغة العربية احياناء من مثل عدم لثنية المعدود» على 
اسمه مباشرة؛ فيقول: اثنان عيراسة مثلاء لا يم يقول العربي: 
كراستان» 3 تمازح: 

- ربما يقول العربي الآن: اثنان كراسة! 

يومئ إلى ما يشيع الآن ببلاد الخليج العربية» فرد أحد 

الاساتذة السعودبين الشباب: 
- لاء يا دكتور» أخذناها متك؟! 

نم تك الدكتور جمسوري محمد شمس الدين» في "صعوبات 

تعلم اللغة العربية لدى طلاب العلوم الإنسانية (علم السياسة) في 
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الخائيعة الاسلامية العالمية ليزي" كلاما طريفا اطينا 'كذلك» 
فلت على الدكتور مبدي بن مسعود وقد أعطيته كذلك بطاقتى: 
- تأيذك؟ 1 
- بمنزلة تلميذي! 
يسارك رتك طن الداية ا التييا سن لبيك 
رباعي قبل الصلاة» ورباعي بعدها - اعتذر الدكتور أحمد مرادي 
عن عدم تمكنه من إتاحة وقت لمناقشة» لكلا نجور على أوقات 
الجلسات الآتية» ودعا إلى شراء كاب المؤتمر بثائمئة وخمسين ألف 
روبية» من أراد أن يتأمل أبحائه» فأقبلت أفتش فيه عن بحق» 
قرحت لفقّدانه! 1 
انفضت الجلسة إذن» ولم أشتغل بحضور غيرها؛ فقد كنت 
مكروبا بسفر الغد» ولا أجهز هدايا أسرتي! 
وصلتٌ إلى غرفتي؛ فَنَضَوْت عني ثياب المؤتمر» وتخيرت 
للسوق ثياباء ثم أقبلت أحك كلاه فإذا قطر السماء الإندونيسية 
يتساقط خفيفا مليئا عريضاء يمس الأرض فيتفرطح وكأن 
القطرة حبى قطرات وضعتها حوليء ثم ثقيلاء ثم شديداء ولم 
أنتظر اشتداده؛ فقد كنت بلغت جامع المورو صلاح بتلكوم؛ 


عه 


فدخلت ولم أَصَلّ فيه من قبل؛ فَصَلَيْتٌ ميك ثم أَذْنَّ للعصر 
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مؤةق. لا أراء» كلمت أنه معدل 2 مغض القمطن حق مكف 
فذهبت عن الجامع؛ فقد كنت صليت العصر مع الظهر جمعا 
وقصيراء 
َاسِيت صصبة منذر» وبّذا كت نصيحة الدكتور عبد 
المقيك: 
- إذا خرجت من تلكوم» نفذ يسارا؛ حتى تصادف المتجر 
ل 
خرجت من الْجْمع» وأخذت إسارا أخبط خبط عشواءء 
أتفقد المظاهر الغريبة» فل أعثر على أي متجر كبير» حت انتبيت 
إلى محل لوازم رياضية» أحسن حالا ثما حوله» فدخلت» خياني 
العمال بملاح وجوههم» وحييتهم ثم فتشت لأولادي عن قطع 
ملاس وسطى وسفلى» وعن العاب» 9 حاوات ان اخرج 
تخفيض» فل أفلح مع العمال الحاضرين» ولا مع العاملة العارفة 
شيئا من الإنجليزية لا العربية» التى أحضروها لي» إلا فيما كتب 
عليه التخفيض من قبل» تأخلات ذا ده ولعي دو يعد أن 
سألتها عن مكان المتجر الكبير؛ فنببتني على ضرورة الركوب إليه. 
تغريت. اعاهاء فلم ا إلا المحال الإندونيسية اتخاصة 
الغريية» من مثل المتاجر والمطاعم والمشاغل والنوادي» ومن 
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التوادي نادي الشبكة العنكبوتية» الذي يخلع رواده أحذيتهم من 
قبل ان يدخلوه» ويقعدون على ارض مفروشة» امامهم حواسيب 
على مناضد عالية! 

وقفت زاهدا في الأمام» راغبا في سيارة تقطع لي مسافة 
ما مشيت» فلما وقفت سألت سائقها عن المتجر الكبيره فلم 
يعرفه» ورطن لي بالإندونيسية» فقطعت الحوار إشكره وتركه 
يذهب ينظرات بعض .ركاب إلى الكئن الغريت فى ثم أربت ماقا 
في الشارع الضيق المزدحمة فيه سيارات الجهتين من دون أن يجور 
بعضها على بعض؛ حت وصلت إلى تلكوم» ثم تجاوزته يميناء أ 
على مثل تلك اال الإندوئيسية اللخاصة الغريبة؛ حتى وصلت إلى 
الشارع الكبير» فأخذت سارا على ظن أنه اليسار المقصود أصلا 
بنصيحة الدكتور عبد الرشيد» مكروبا بانعكاس طريقة السير 
عندهم» حتى وصلت إلى جامعة باندوثج التربوية التي زرناها من 
قبل» وغيرنا مْ بنكها دولاراتنا. 

وقفت عندئل خائفاء راغبا في سيارة تقطع مسافة ما 
مشيت» فلما وقفت سالت سائقها: 

- تلكوم؟ 
فأشار لي بالموافقة» فركبت عن إسارهء لأنه أوسع ما في 
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السيارة المصنوعة على أجساليمة مثلما صنعت ملاابس معرض 
المؤتمر» التي درل عدم ملاء متها مدر 

العتراك هل تفقد الناس من شاك السيازة» فاقيت: أكثر 
ما انتبيت إلى طلاب المدارس الثانوية وطالباتها بأجساهم النحيلة 
الضغيرة: وأيائهم المتبرجة؛ حتى وقف السائئق تحت لاشحة التنبيه 
إلى تلكوم ينا وأشار إن سي اناماء وطريقي أنا المين» 
فتزلت مشيرا إليه ان 0 ااه فقال ما لم أفهم. فلما رأى 
حيرني) أخرج لي ورقة بألف روبية تساوي إدينا خمسين قرشا 
مصريا او اقل» فاعطيته مثلها! 

لم أستحسن أن أَؤُوب بما معي من مئات آلاف الروبيات» 
من قبل أن أنفقها فيما حرجت له» فذهبت أماماء ومررت 
كذلك على غرائب الخال الإندونيسية» وصادفت ف ير 
الطريق ا يسألان بالغناء» على و5 نخاس فيه بعض المال: 
واحد يضرب على قيثارة» وآخر يغني غناء غ1 ياه فلم أستعل أن 
اتصدق عليهما! 

تقدمت قليلاء فعثرت على بائع حلوى» مل على ظهره 
عصاء يتعلق بها من طرفيها وعاءان بحبال مناسبة» يديو بائع 
البوظة قديا بقريتناء كان أحدهما مفتوحاء والآخر مغلقا؛ حتى 


أشرة موقع الدكتور مد جمال صمّر 4 200113 


يفرغ الآول- يخرج من الأول إلى طبق حابي مجهزء كرات 
بيضاء وحمراء» تعوم في شراب» ثم يقطر عليه من زجاجة» ما 
إشبه العسل» ومن اشر ما اشبه العصير! 

ثم تقدمت قليلاء فعثرت على بائع خبر اجخبري» يصفه 
منظما عل ظهر مخزن عر بته » وكانه خبيز اليوم» م يفرغ من بيعه 
بعد! 

ثم تقدمت قليلاء فعثرت يسارا على مبان كار أحسن حالا 
ما رأيت من قبل» فقطعت الطريق» ثم تقدمت لأدخلها الأول 
فالأول؛ فإذا متجر بقالة واشياء اخووة فد خلته» وجلت فيه وف 
كيف ينظم مثله الإندونيسيون» فرأيتهم مثلا رتيحون لباعة 
منفصلين عنهم أن يبيعوا أشياءهم أمام مدخلهء ثم رأيتهم 
يقطعون اجزاء الدجاج» ويرتبون بعضها بجوار بعض على منضدة 
واحدة» يكاد لا يفصل بياها فاصل» ثم صعدت إلى فوقه» فرأيت 
امرأة في ثياب الحرس الرمعية اللطيفة» وأما ورضيعتها محجبتين 
بمثل ملابس معرض المؤتمرا 

تفقدت. الدور الثاق؛ حق.«غثرت. عل . جانتن: الأحذية 
المزايةك: .وسيارات. الآلعاي» الضفيزةه «الأدزاة: اللاي 
فاشتريت منها. 
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ثم خرجت أتتقل؛ فإذا متجر ملابس أطفال» فدخلته» 
فنبيتني ال حارسة على شيء» فلم أنتبه» ثم نبيتني مشيرة إلى أكياس 
مشترياقي أن أضعها في الأمانات» فانئتبيت» ثم ذهبت أجول فيه» 
أميز الملابس المطلقة من شرط الأجام والتقاليد الإندونيسية؛ 
حتى عثرت على قطع قليلة» بين غرائب كثيرة! 

ثم خرجت انتقل؛ فإذا مطعم بيتزاهت غربي» فرضيت 
بالإياب إلى تلكومء مارا بغرائب إندونيسية أخرى» من مثل 
مشاوي اللحوم والأسماك معا المفتوحة على المارة» ومطاعم الدجاج 
المسلوخ المسلوق المبر المعلق من طرف رأسه مصفوفاء وكأنه 
حصاد كتيبة إعدام إرهابية- ومن مثل السائل المعوق المتربع على 
الأرض رجل عليلة فوق رجل صحيحة» على الكوب النحاسي 
نفسهء فإذا وضع له فيه شيء خطفه سريعا خطفاء ليظل فارغا 
يدعو المارين» فوضعت له ثلاث قطعء كل قطعة -أظن- بثة 
روبية» ثم ندمت أَنْ : أغطه غيرهاء وأحتفظ بباء لأضمها إلى 
جموعة عملاتي التى أجمعها منذ ثلاثين سنة إلا قليلا! 

وصلت تلكوم مع أذان المغرب» فدخلت الجامع» 
ووضعت الأكياس عن أقصى بمين الصف الأول» ثم انسلكت في 
الماعة» ثم لما فرغناء تعجلت صلاة العشاء وحدي جمعا وقصراء 
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ثم ندمت أن وجدت جماعة المصلين تجتمع علهاء فلما فرغت أناء 
استندت إلى الجدار» وجعلت أتأمل المصلين» فوجدت البماعة 
الى خسرتها مستمرة بإمام إندونيسي جميل الصوت» وخلفها بعد 
ثلاثة صفوف جماعة اخرى! 

مبما يكن اختلاف أحوال المصلين في بلادنا العربية» لا 
تتعدد الجماعات» إلا سبوا أو خطأء إلا أن تترك الماعة الحديثة 
المكان» لنمجماعة القديمة» إلى كان أخير من الجامع) لا ترى فيه 
معها! 
203 وكما رأيت مسالك إخواننا المسلمين الإندونيسيين تأكدت 
لدي مقالة أستاذنا مود ممد شاكر عرد ا لا تكتمل معرقة 
الإسلام إلا بكعرفة ره يد" أى ك1 قال وسه اللّه! وأحسست 
أنبا من فهم قول الحق ميا واعن! ” "ولا تمر من كل 
فرقة م م طائقة هو 5 الدين يدو و م إذا رجعوا 1 


السابقة» نفع الله به! 

ذهبت أخرج من الجامع» فوجدت الطالبات يصلين بركنبن 
على يمين اللخارج» في جلابييب صلاتهن البيضاء الربانية» وربما 
دخلت المتبرجة شي وزميلهاء يتكامان» فتميل إساراء» ويذهب 
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أماما! 
فلما خرجت وجدت بعض الأسائلة الإندونيسيين وأستاذا 
كويتيا بمعهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بهاء من جامعة 
الكويت (الدكتور إبراهيم حمد)» لخاذبتهم الكلام فيما اضطرني 
إلى الاسلال من جلسات المؤتمر إلى السوق وحدي» ثم فيما 
عبت له من اضطراب نظام المؤتمر: برنانجه الذي خلا أمس مني 
وكابه الذي خلا اليوم من ببحثي: 
- لكنهم وعدوا أن يخرجوا بقية الأبحاث في كاب ملحق. 
- أسافر عنهم غداء فليبحثوا عمن يشتريه! 
ذهبت عنهم إلى غرفتي» ثم تخففت مما حملت» ثم نزلت إلى 
المطعم؛ فقّد استبلكني المشي. فوجدت الدكتور عارف كرخي أبو 
خضيري والدكتور قرني عبد الحليم» فدعوتهما أن تأكل معاء 
فاصبنا من خبز اجمبري والارز واللحم والسلطة ومياه العلب 
ذوات المشفات» ثم قعدنا عن جلسات الموؤتمر زهدا فيها بعدما 
راينا من اضطراب نظامها! 
انضم إلينا بعد قليل الدكتور حسن عبد المقصودء ثم 
الدكتور كال عبد العزيزء ثم الدكتور عرسان الرافيني» ثم خضنا 
في كل عل وفن» ثقيل وخفيف؛ حى مجم علينا من الإندونيسيين 
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وشباب الأساتذة العرب» بعقب المؤتمر» من صخب في المطعم بما 
سعوه حفل معر» بين عرف وغناء وانشاد» وبرع اللخليجيون مرة 
أخرى في الإنشاد» واستولوا على إقبال الإندونيسيين- ولكنني 
حرجت من هذا اللقّاء» بمعرفة الدكتور عارف. 1 
رجل عام فنان صعيدي» لا تدل ملامحه الصعيدية 
القاسية» على خصاله الفنية الرقيقة» وحواره العلمي اللطيف! 
ثم جاءنا أندي هادي وحمد فؤادء 55ظ نيعا 'الضون 
التذكارية: 
- أنديء هذا حمد فؤاد» أرجو ألا يتأخر عن السابعة من 
صباح غل! 
: تمل قد كتبت تفاصيل مواعيد ثم نتم والأماننة جينا! 
- أكمك اللها 
- وهذان نوح وعارف» طالبان بالفرقة الثالثة من تخصص 
اللغة العربية» سيكونان عندك في السابعة. 
- وحمد فؤاد؟ 
- إديه عمل يمنعه! 
ثم ذهب بهماء وطال مجلسنا» حتى شهد الجالسون أنه 
أفضل أعمال هذا المؤتمرا ولكنه انتبى» وودع كل منا الآخرء 
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وار وفي طريقي من المطعم وجدت مجلسا آخخر للدكتور مد 
عر أستاذ النقد بجامعة اليرموك» والدكتور زياد الزعبي» 
والدكتور عرسان الفيلاني» والدكتور فائز القرعان» وربما كان 
معهم الدكتور عباس عبد الحليم. رجوت أن أجالسهم حتى مطلع 
الفجر؛ فلا يزال بي إلى إخواني العرب والمسلمين جميعاء ولاسها 
الفلناء روالئنا تود لقوق بوتعدق ال نترا ذو مولكى وفيت أن 

صعدت اسفا إلى غرفتي» وجهزت حقييق» وضبطت 
خمولي» وتناومت حتى صلاة الفجرء 3 تناومت حىّ السادسة 
والربع؛ فإذا الباب يطرقء فأقتح؛ فإذا نوح وعارف -خافا ألا 
أكون تجهزت- فنخرج معاء فأم على المطعم» محتاجاء زاهدا في 
الإفطار الإندونيسى» إلى حيث سيارة زميل ما ثالث» من 
طلاب اللغة العربية كذلك. 

انطلقنا ننبب الطريق الذي ستره عني الليل من تلكوم إلى 
متجر باندوثح الكبيرء والدنيا كلها با كرة يقظة أشطة» فكنت 
أصور كل طريفة إندونيسية ل أصورها من قبل» ولا رأيتباء من 
مثل غلبة الدراجات البخارية على وسائل الانتقال في الشوارع, 
ومن مثل الدراجات الوائية ذات الأرائتك الأمامية المستعرضة» 
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ومن مثل أسواق باندوث الداخلية الممتائة خضراوات وفواكه 
ومستازمات إندونيسية»؛ وصورت مناظر بعض الشوارع الطويلة 
امحفوفة بالأنجار الملتقية الأعالي كثل ما كانت عليه شوارع 
القاهرة الفاخرة "ثم زالت وتلك عقبى التعدي": 


أليس اليوم السبت إجازة في باندونم؟ 

بل. 

فلم كل هذه ابموع؟ 

يذهبون إلى التسوق. 

وهل مر بمتاجر كبيرة؟ 

غتر بارع الكل عبد 01117 اليو يده لعب 
الناس إليه! 

وهل أستطيع أن أشتري منه؟ 

تفتح ماله في التاسعة! 

أبن ترى ذلك المبنى الذي التقى فيه سوكارنو ونبرو وجمال 
عبد الناصر سنة 1955م» لتأسيس جبهة عدم الانحياز؟ 
لقد مررت معنا عليه منذ قليل» وتركاه الآن خلفنا! 

أظن أنه مزار سياحيء ليتنا وجدنا وقتا لزيارته» ولسوف 
يزوره المشاركون بالمؤتمر اليوم» ولم يمنعنى غير سفري! 
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نحن أسميه جدون سالى! 
وما معناه بالعربية؟ 
لا مقابل له في العربية! 
بل معناه اللحم المشوي على ال... 
على المشكاك» نسمي هذه الحديدة المشكاك» فهو لحم 
المشاكيك! 
نعم لحم المشاكيك! 
وصلنا قبيل السابعة والنصفء فوجدنا الحافلة توشك ان 
تتحرك -ولا ريب في أنها حافلة السابعة» تَأَحْرَت؛ٍ فأدركاها؛ وقد 
كا عَلْنا لحافلة الثامنة- فقطعوا لي تذكرتي على حساب لنة المؤتمر 
كا اتفقناء وبهونى على بوابة السفر إلى ستغافورة (22)) 
الاونسة ورف أن احتفلياء بو راد السائق التحرك» فودعتبم» 
وقفزت إليه. 

ديت نشبى الرساة طويلة اطول ا كانت ليلذ أي ذات 
أربع ساعات أو أكش فاشتغلت في طريق الحافلة بتأمل طبيعة 
البلد» وتصوير أهم مناظرهاء فلم أجد أهم من مزارعها المستمرة 
على الجبال والسهول؛ فإذا كانت الجبال كانت أثجار الشاي 
المتشابكة» وإذا كانت السبول كانت حقول الأرز المنبسطة» وربما 


أشرة موقع الدكتور مد جمال صمّر 52 200113 


اصطفت على الحواف» أو استقلت بأنفسها أتجار السرو المشكيرة- 
ولا أهم من قراها الختبئة في أحضان مزارعهاء ببيوتها المثلثة 
الأسقف المزدوجة الطوابق الختلفة باختلاف أحوال أحاببا سعة 
وضيقا- ولا أهم من بحيراتها المسكونة بمزارع السمك ذوات 
الجدران من فلقٍ أعواد الغاب (القصب الأجوف). وكا 
اندهشت بمنظر من تلك» جاءني أشد منه إدهاشا؛ حتى خرجنا 
من الريف إلى الحضرء فإذا أبنية شاهقة» وطرق نظيفة منظمة؛ 
حت بلغنا مطار جا كرتا. 

ويا ل وضيك البوابات. الطويل_ اللطيفق» قل اذمهت 
عليه جماعات الناس جماعة جماعة» كل جماعة على بوابة سفرهاء 
فكنت أتأمل الأسر الإندونيسية كيف تبدوء متَحَفْظَة المظهر» أو 
متحررته » أو مختلطة المظهر بتحفظ اللككار وتحرر الصغار» وكلهن 
أسر مسلية؛ حتى جاءت بوابق؛ فنبينى السائق ومساعده» ونزلت» 
وتحيرت قليلاء ثم دخلت مستدلا ب" 2 

وصلت بعيدَ العاشرة» وموعدي الثانية عشرة» فلم أشأ أن 
أحرج نفسي بالدخول مع الداخلين إلى الباحات الداخلية» لت 
ذهابا وإياباء أتفقد المكان الذي لم أره في وصولي» وربما لا أراه 
بعد اليوم» وأتفقد الناس» وما الأماكن إلا الناس! 


أشرة موقع الدكتور مد جمال صمّر 53 200113 


هذه طائفة من الفتيات والسيدات» تلبس الملابس البيضاء 
الإسلامية» كأنبن الملاتكة, فقدرت أنين في سبيل الاعتمار 
وهذه سيدة متبرجة َعََتَُ المياه ِالمسَفَةء حتى إذا ما انتبت 
قامك إلى الله فألقرت: رساك اه .رعذ .مطك: 
> :رسداريد أذ افطروب )! 
أدخل» واخذ عابة بيبسي» وكيس إسكويت» وأدفع تمانية 
عقر ألق روبية! وهذ ا عك: 
- (0.. معي قرابة مئة وسبعين ألف روبية ونيف» أريد أن 
أغيرها إلى دولارات...)! ْ 
-. معك فلاقة الاف رويية أخرى؟ 
- اله 
يرد على ابي السبعين ألما ونيفاء ولا يأخذ غير مئة 
الآألف» 06 عقر وولاراك: وخمسين روبية تقريبا! 
وقام اهان غبية تتت عل عل .هداراك» فأقل ,علياء طقن 
ماعندهاء واسناودياء فاسيا حدوة ما امى» بالق بالخقيتية: 
ن تريد؟ 0 
- لابنق. 
م.م عمرها ؟ 
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ال 
- تأمل هذا العقّد بمئق ألف» وهذا السوار بمئة و“مسين» 
وهذا بمئةء وذاكع وذلك...! 
- عذرا عذرا! 
أذهب عنها أجول؛ حتى تكتمل الاثنتا عشرة» فأدخل 
أفتتش عن الطيران السنغافوري» فأنتبه إلى شاب صغير يفتش 
قبلي» فأ نتبعه» فيجم على مكتب فارغ» ويعرض أوراقه في للح 
البصر» وبمضي» فإذا المكتب لرجال الأعمال» فأتركه إلى مكتب 
فارغ بجواره» فإذا هو لهم كذلكء وأنه على طابور الدهماء 
فأنضم إلهم! 
- السلام عليكم. 
: وعليجم السلام. معك حقائب للوزن؟ 
- الا 
- هذه بطاقة " جا ىتا سنغافورة"» وهذه بطاقة " سنغافورة 
القاهرة". 
ا 
- اريد منك مئة الف روبية. 
- لماذا؟ 
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فترطن لي بما لا أفهم» فأشير لما إلى أن ليس معي ما 
يكلهاء فهل أذهب لتغيير الدولارات إلى روبيات» فتوافقني» 
وتمسك عندها بطاقق الطئرتين» فأذهب» فاخل 0 
الدولارات» أقل مما بذلث فيها الروبيات» ثم أعود لأكل للمضيفة 
مئة الالف» 9 اهم بالمضي» فترى حقيبة اليد: 
- ينبغى لك أن تترك هذه الحقيبة! 
: وم لا أحلهاء ألاترين 5 هي خفيفة! 
ِ- يذبغي الا تزيد على عشر هلوات. 
ألا كذللق» 
زئها معاء فتكون أربعة عشر كلوء فأتركها لما مستريحا 
منهاء ثم أسألها عن جهة انتظار الطائرة» لأمضي إليهاء وأمس في 
الطريق بسوق مطار جاكرتا الحرة» لأجد محال هدايا خشبية وشبه 
خشبية» لم أر مثلها من قبل» فأدخل أبباهاء أفتش عن هدايا 
بستة وستين ألف روبية وجمسمئة» فأعثر على عقد خشبي بفسة 
وفطرتة القاء وسوار خشبي ملائم للعقد فسة عشر ألفاء وسوار 
خشبي منفرد عفسة عشر ألفاء وسوار بلاستيكي منفرد بعشرة 
الاف؛ فيتم الحساب خمسة وستين ألف روبية» لتبقى ورقة بألف 
وقطعة عفسمئة» فأعطي الورقة عاملا يتكلم العربية» نببني على 
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الصلاة» ودلني على المصلى -الجمعت العصر إلى الظهر قصرا- 
وأستبقي القطعة لمجمع ععملاتي! 

خيل 2ط طائزة"'نها كنا مبيقافزرة "من وله القدران 
الزجاجية المطلعة على المطار من أمام» المحفوفة باللحضرة من يمين 
وشباله المقغزاه بالضيفات ذوات الأجياء اللياضية! 

دخلنا إلى الطائرة» فكان مكاني بين غريبين» سامت فلم 
يرداء وبقيا غريبين» فقعدت» وانعكس ما سلف بطائرة 
"سنغافورة جاكرتا"» ولكننى الآن في رائعة النباره أرى كل شىء 
وأضها يهدا: هرق يلاع خت) القوفه إلى ستعافورة لأتأمل 
خصائصها من فوق لتحت» ومن خارج لداخل؛ حتى ظهرت 
المراعي اللحضراء الطويلة العريضة المقسمة تقسيما ملتويا دقيقاء 
المحفوفة بالبحيرات» المشقّوقة بالبحيرات» الختلطة بالبحيرات» 
المشغولة البحيرات بمزارع السمك» والسفن» والحيتان أو 
الدلافين» ثم ظهر سيدي المطارء في حاشيته من أثجار السرو 
المتكبرة» بمسارات طائراته الخيرة بين الطرق المسفلتة» والجزائر 
الخضرة» ثم حطت الطائرة» ودخلنا إلى جناح الوصول» الطاغي 
اجمال» الباغي المعارض. 

الوقت .غلاه المرة قضين هذا .بيخ الوضول.. واليحيل: 


أشرة موقع الدكتور مد جمال صمّر 57 200113 


فأسرعت أفتش عن كاميرا إلكترونية» هدية زوجتي» أعرف أنها 
تسرعاء فعثرت عليها بمنتين وثلاثة وعشرين دولارا وثلانين سنتاء 
فأقبات أسأل عن بنك المكان» فلأت عليه» فسألت البنكية أن 
تعطيني مبلغ الدولارات المطلوب للكاميراء بما يعادلما من العملة 
المصرية» فقالت: 
- لاء لاء لا نتعامل إلا بأميركى الولايات المتحدة أو 
السنغافوري! 
أسرعت إلى القائم على الكاميراء أشكو لهء فقال: 
- استعمل الفيزاء أو اسحب بالكارت! 
- لا أملك لا هذا ولا ذاك» إلا التقود المصرية! 
فلم يملك إلا أن يأسى لالي! 
ارتحت بالياس» فاسرعت إلى حيث طائرقٍ» فاختلفت 
علي الجهات» لؤعلت أختصرها بالا رضيو ار كه غير مرتاح 
إلى المناظر الباهرة؛ حتى بلغت المكان المذكور على بطاقة الطائرة؛ 
فوجدته مغلما! 
سألت بعض العمال» فدلوني على أن في الأعى تغييراء 
وأننى يمكننى أن أتأكد من اللاتحة الإلكترونية المضيئة» فعرفت 
دز كلامم وكان المكان الجديد بجوار القديم» فررت إليه» 
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فانتهيت من المكان القديم» إلى عامل يكنس زجاجا مكسوراء 
فعرفت سبب تغييره» ثم رأيت الزحام والطابور الطويل» فعرفت 
أنها طائرة القاهرة» فوقفت في آخر الطابور» والناس من حوله 
يامُبون» قاعدون على أرائك الانتظار. 

رميت بصري إلى أول الطابور» فإذا الموظفون بعد جهاز 
الحتراء ئبء يفتشون الناس رجالا ونساءء فعرفت سيب الزحامء قلا 
كنت فى مكاانم ل 0 
تفتيش كلا الجنسين! 

ارين رفني فكان كل امن يعر امن عيك الناشن 
والمفتشات» يمضي إلى الطائرة. أخذت مكاني بجوار شاب 
مصري ) كأنه د يحب الغرباء» ولا يحبونه» بيني وبينه مقعد 
فارغ بزيدنا غربة» حك كاب "التفكير فريضة إسلامية") 
لعقاد» الذي كنت أقرؤه في مكتبت بروضة مصر العتيقة قبل 
سفري» خاءتني في خلال ذلك المضيفة السنغافورية» ترطن 
الإنجليزية» حتى فهمت أنها نتوسل إِلي أن أنتقل إلى مكان 
شخص آخرء ليأخذ مكاني هو وشخص آخر معه ل يتح لما القعود 
معاء فسألتها عن تطرف المقعد الذي ستأخذني إليه» قفهمت» 
وأكدت لي أنه ما أريد! 
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لم أكن أدري أنه ستكون لي بذلك يد عليها طوللى طول 
الرحاة تكثر أولا من شكري عليهاء ثم تكثر داتًا من الحفاوة بي 
فيما تقدمه الطائرة من خدمات! ول أتحرج من هذه الحفاوة» بل 
استعملتها في بعض المطالب» فلم تاخرء إلا مرة واحدة» ربا 
شَعَلتبا فيها عني شواغل أخرى! 

أقبلت أنظر في كاب العقادء فوجدته يخوض في جمع 
فلاسفة المسلمين بين العمل والإبان» فبخلت به» وتركته لسيد 
المقام» من بعد أن وزعت علينا المضيفة السماعات الضرورية! 

لم أكن أدري أن من الأفلام المحفوظة بذاكرة تلفازي» 
أفلاما عربية» فتشاغلت بفيلم أميري خفيف؛ حتى نحت طفلة 
مصرية شيطانة تتابع فيلما عربياء فرجعت أقلب الافلام حتى 
عثرت على الفيم الذي كانت تراه» مكتوبا اسمه بالحروف 
اللايشةء وكان فيليا حفيفاء. فليا فرغت. منه قدوت: أن. فرت 
غيره» فأصبت» وكان فيلما ثقيلاء ولم أكن رأيت أيا منهما من 
قبل» ثم فتشت عن غيرههما فعثرت على فيلم أميركي ثقيل غير 
مترجم» فتابعته؛ حتى وصل بي إلى مطار القاهرة! 

كنت أتقلب يمينا ويساراء فوقا وتحتاء لا أنام ولا أرتاح» 
واستسبلت الحركة بتطرف مقعدي» ولاسها إلى الوضوء لصلاتي 
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المتريية والعقايها عل اخيق. احرج ماري الزويديك الستافوريين 
موضعا ممَعدييماء ولكنني كنت دتما أزيل عنبما الحرجء 
وأتلطف إليهماء وأسأهما دائما عن رغبتهما في اللخروج؛ حتى علقا 
على أملهما في حل مشكلة حقائهماء وهم المنتقلان بعد يومين في 
القاهرة إلى إصطمبول! 

خرجنا جميعا من الطائرة إلى المطار» قبيل الحادية عشرة 
بتوقيت القاهرة» من مساء سبت 08/25 في احتفال من الزحام 
والركام والسخام» وكنت أسأل لهماء وأجتبد دون جدوى في 
مملحعياء: فق :قالت. النبيداة وكات اجر عل اللوارء وأعلم 
بالإنجليزية من زوجها: 

- شكرا لك؛ 016 115! 

وقفنا جميعا بين بطاقات البيانات المطلوبة» المتنائرة» وكنت 
قد أخذتها بمطار سنغافورة» وملأتهاء واشتغلت يحمولي الذي 
فتحته من بعد إغلاقه بالطائرة إلزاماء فإذا رسالة أخي الدكتور 
فرحان المطيري في بعض المسائل اللغوية» فأجيبها بعد فوات 
الأوان» ثم تغلبني يدي على مباتفة أسرتي بوصولي وأنا المغرم 
بالمفاجأة- ثم سلمت البطاقة الضابط المسؤول» ومضيت أبحث عن 
مسار الحقائب» الذي تحوه بعيداء وأعلمونا أنها حقائب أربع 
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طائرات» فطمأنت نفسى وبعض الواقفين في هذا الموقف الكريه؛ 
ع رأيت حقيبة يدي فأخذتها خارجاء ثم ذكرت السؤال عما 
أخد منى بمطار جاكرتاء فدللت على مكاتب شركة الطيران 
السنغافورية» فتحيرت؛ حتق وصلت إليها حاملا حقيبة كتفى» 
ساحبا وحاملا حقيبة يدي التي كانت قد انكسر عمودها من 
قبل» فل أعثر فيها ولا في المكان كله على أحد» ولكنني عرفت 
بعدئّذ بالمهاتفة» أنها ضرببة المطار» يضيفها مطار القاهرة إلى 
التذكاةة ويأحذها غيرة وحذهاء مثلما فَعَلّ مطار جما 5 
خرجت» فركبت حافلة المطار» إلى حيث لاحقتنى سيارة 

ظننتها لأحد زملائيء رآني في ثوب حال ضيقَة فأبى إلا أن 
يخلعنى منباء ولاسها أن بدت لي ملحقه تي 

- شكا شكاا 

- إلى آين؟ 

> ميل الروطنة 

- اركب» ولن أخذ منك إلا ما تعطيه سائق أي تاكسى. 


7 . 
: 8 تعطيه؟ 


- عشرين جنيبها! 
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- يا رجل» حرام عليك! 

- خمسة وعشرين! 

د سا كل متك تسبية وتاختنقه 

- سأعطيك ثلائين! 

- سأفتح لك المكيف! 

- لا اريده! 

-. 'فاركب إذك! 

- أعبتتى سماحتكء» وبمثلها تعمل؛ فلا تقف ترعى المواقف! 

> تمسر رن ناه سياه وري مرا كس فيد 
سائقان» أعامل شركة الليموزين» فتكامني في رسيا 
فأخرج أنا بسيارتي هذه إليها حرصا عليها. 

- يعملان عليهما الأربع والعشرين ساعة؟ 

- ولماذا هذا البغى! يعمل كل على سيارته» نوبة واحدة» ثماني 
ساعات» قاذا اا تقد إذا هلكت السيارتان! 

- جميل! ولكن أين السائق الموْتمن! 

- مستحيل الوجود! لا أعنى سرقة وارد السيارةء :0 أعني 
سرقة السيارة نفسباء وه أشد! تمك أجهيزتهاء وتباع 


عومد دا 


قطعهاء وتوضع مكانها قطع أخرى مسبَلكق ثم يستغنى عنما 
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هن .دو أن يظير هذا سيب! 

- آه علينا وعلى بلادنا! نملك ما يملكه أي شعب متقدمء 
ولكننا نحتاج إلى تربية” انفسسنا على معاني الإخلااص 
والإتقان» في ضوء منج عام من التخطيط والإدارة 


كرد 
- طبعا ثملك ما يملكه أي شعب متقدم! ماذا تعمل» يا 
أستاذ؟ 


- أستاذ جامعي. 

- أهلا وسهلا! أنا خريم سياحة وفنادق» أعرف الإنجليزية 
والروسية» عملت بالغردقة» ثم بدبي» في شركات دولية» لم 
يكن للعامل فيا إلا الإتقان؛ فقّد كان يخاف الرقيب 
الختفى» الذي يعاقب المقصر»ء ويثيب امجتهد! 

ا الله لا قوة إلا بالله! ركبت مرة مع سائق تاكسسي» 
من امخترعين» كان مدعوا حينئذ إلى مؤتهر الشركة العالمية 
التي قدم لما اختراعه» ليعرضه! 

- ايا سلام! 

- ولكن ما اسمك؟ 
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ف بارخ ألسكره ؟ 

- قريبا منك بدار السلام. 

- وما رقم ممولك؟ 

هو هلا 

- هل أستطيع أن أعتمد عليك في توصيل أولادي إلى 

مدارسهم قريباء بدلا ممن يوصلهم؟ إنهم ثلاثة» وربما 
انضاف إلهم بعض زملائهم» فكان لك مبلغ لا بأس به! 
تقد كانوا أربعة» ثم تركتهم أختهم إلى مدرسة قريبة من 
البيت» ثم يدركهم اخوهم الصغير بعد سنتين -إن شاء 
الله- فيعيدهم أربعة» وهكذا...! 

- تحت أمركء ولا تفكر في المال! 

- بارك الله فيك! 

7 ورأيت ذلك من التوفيق في ختتم الإياب إلى بلادي 
المضيعة» التي لن يقي حاها إلا الأخلاق الكريمة والهمم العالية! 
جمال» تعال؛ احمل هذه الحقيبة» وهذه الثلاثون جنيها -يا 
أستاذ مصطفى- وإن كان ينبغي أن نتفضل على بالزيارة! 
شكراء أكمك اللها ٠‏ 1 
- السلام عليك! 
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- وعليك السلام! 

- حمدا لله على السلامة! لم تطل العْيبّة يا دكتور! 

- الله يسليك! لكن أَطلْت المسافة! 

- السلام عليك! لا أدري ‏ ل أصبر حتى أفاجتكم على 
عادقي! 

- عرفنا وصولك من المطار! 

- ولكنني أفاجكك الآن بما حملته لك5 من ذكريات! 

- وكيف وجدت الوقت! 

راك مؤتمر باند وم ! 
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